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  انـر وعرفـشك

، ووفقنا في عملالمعرفة والعلم، ومنحنا القوة على أداء هذا الالحمد الله الذي أنار لنا درب 

، ونتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا على انجاز هذا واجبانجاز هذا ال

على " رضا معرف"في تذلیل ما واجهنا من صعوبات نخص بالذكر الأستاذ المحترمالعمل 

  .بتقدیمه لنا التوجیهات والنصائحمعرفیة جدیدة، مذللا كل الصعوبات فتحه آفاق 

 عز وجل أن یجعله هللامن  ونرجو ولكم كل الإحترام والتقدیر أنتم أعضاء لجنة المناقشة

 .وباحثینهثمرة خیر تخدم العلم 



 

 

   
  مقدمـة



دمةــمـق  

 

 أ 

 

بین الحربین العالمیتین  إن الفترة التي عاشتها البلدان العربیة في المشرق والمغرب معًا،

الأولى والثانیة هي كانت فترة نهوض فكري وسیاسي، حیث تجلى التطور الفكري في دول 

سائدة لالمشرق، عكس المغرب الذي كان الجانب السیاسي غالبا في بلدانه، نظرًا للأوضاع ا

  .آنذاك

الغربیة فأصبحت البلدان المشرقیة تحت تأثیر المواضیع المستجدة واِحتكاك الثقافات 

مما جعل مثقفي الدول العربیة  ،فبرز التطور الحضاري أو ما یسمى بالحداثة، العربیةب

تجلیات الحداثة في : "قترحناه مجالاً لدراستنا الحاملة لعنواناِ  الذي ینشغلون بهذا الموضوع

    .لمؤنس الرزاز" رة المستباحةالذاك"روایة 

ونظرًا لأهمیة الموضوع وطرحه في كثیر من الأبحاث أردنا أن تكون لنا بصمة اِختلاف، 

على إعتبار أن أغلب  ،الروایة العربیة الحدیثة يفتوجهنا إلى أهم تجلیات الحداثة ف

رغم  -وَ  الموضوعات المطروحة في الحداثة كانت تنصب على الجانب الشعري دون النثري 

لإختلاف آراء النقاد إلا أنها تحتاج إلا الكثیر من البحث ونظرًا  -ما أسیل حولها من حبرٍ 

النصوص  مع فهي عبارة عن حركة تعمل على إبتكار وخلق جدید في التعامل ،والدارسین

حتى تحققت شرعیة هذا الوافد الجدید،  الإبداعیة، فكانت المقابلة لها بالرفض في البدایات

في الأوساط الأدبیة، فإختضنَته وبرز تأثیره في الكثیر من الإبداعات الأدبیة والمصطلحات 

من الكتاب الحداثیین الذین  "مؤنس الرزاز"الجدیدة الوافدة على الأدب الحدیث ولقد كان 

  .بالذات برزت ملامح الحداثة في كتاباتهم لذلك وقع اِختیارنا علیه

  :ومن هذا المنطلق جاءت الإشكالیة في شكل تساؤلات نطرحها كالآتي

 ما هي الحداثة؟ وما علاقة الحداثة بالتجریب؟ 

  لمؤنس الرزاز"" الذاكرة المستباحة"ما هي أهم ملامح الحداثة ومظاهرها في روایة" 

 ا؟یدً تحد



دمةــمـق  

 

 ب 

 

  العرب الذین بلغوا في ذلك  ومن هم الأدباء ؟العربیة إلى العالمیةوما مدى وصول الروایة

 إلى العالمیة؟

باب ذاتیة وأخرى ا إلى اِختیار هذا الموضوع فهي أسأما عن الأسباب التي دفعتن

موضوعیة أما الذاتیة فتتمثل في حب الاِطلاع والبحث عن الجدید وأما الموضوعیة فتتمثل 

ثارًا للجدل في الساحة الأدبیة والنقدیة بالإضافة إلى في شیوع مصطلح الحداثة الذي أصبح مُ 

بعیدا عن الشعر وقد قادنا  "الروایة"رغبتنا في مناقشة الحداثة من جانب النثر وبالتحدید 

  .التاریخي والإستقرائيالمنهج  :الإعتماد على منهجین هذه إلى  البحث في دراستنا

قمنا بالتأصیل لمصطلح الحداثة في فقسمنا بحثنا هذا إلى مدخل وفصلین ففي المدخل 

المعاجم العربیة من أجل رصد مسارها التاریخي وتطورها ونشأتها في التراث العربي، أما 

التجریب والروایة العربیة الحدیثة فخصص للجانب  :الفصل الأول والذي جاء تحت عنوان

ونه كمصطلح التجریب ن تعرفنا على الروایة وعلاقتها بالحداثة، كما تطرقنا إلى یالنظري، أ

مظهرًا من مظاهر الحداثة وختمناه بمدى وصول الروایة العربیة الحدیثة إلى العالمیة ومما 

  .مثبتة ذلك ئزحققته من جوا

عُقِدَ من الجانب التطبیقي الذي تناولنا  فیه تجلیات الحداثة، التي أما الفصل الثاني، فقد 

  :كالآتيكانت موزعة في شكل ثلاث عناصر جاءت 

كل مع إستخراج أمثلة دالة على وجود تذویت الكتابة ، وأخیرا تهجین اللغة تشظي الشكل

لعنوان وإیحاءاته للقارئ في أول عتبة الكما قمنا بدراسة ". الذاكرة المستباحة"عنصر في روایة 

  .لحظات القراءة

عبد  محمد -:من أهمهاجملة من المصادر والمراجع على معتمدین في بحثنا هذا 

 ،"الجداثة في الشعر العربي" ةسعید بن زرف ،"تجلیات الحداثة في التراث العربي" المطلب

، "الروایة العربیة ورهان التجدید"محمد برادة ، " محمد آركونالحداثة في فكر " فارح مسرحي

 الصادق قسومة ،"في نظریة الروایة" عبد الملك مرتاض،"لذة التجریب الروائي" صلاح فضل



دمةــمـق  

 

 ج 

 

التي واجهتنا في بحثنا هذا قلة المصادر  ومن بین الصعوبات ،"وائيالجنس الر  نشأة"

  .والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع وضیق الوقت

مساندا لنا " رضا معرف"بكل الإحترام والتقدیر إلى الأستاذ  المشرف وفي الأخیر أتقدم 

 .علمي هادفومقدمًا ید العون على القدر المستطاع من أجل تحصیل بحث 

    



 

 

  
  ـدخـلالم
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 :معاجم العربیةالحداثة في المصطلح  -1

أخذت هذه الكلمة عبر تاریخنا الأدبي عدة دلالات، وجاء هذا التنوع من خلال مشارب 

ومصادر النقاد، وحتى نحیط علما بالمفهوم الشمولي لهذه الكلمة إرتأینا الرجوع إلى الوراء 

للبحث عن جذورها في تراثنا فإعتبار أنه لا یمكن الدخول إلى هذه الحدود المعرفیة إلا إذا 

القدماء بجهد لى الرؤى السابقة  التي تمثلت في تراثنا القدیم، حیث قام مفكرونا إنفتحنا ع

  1 .مكثف لإبراز تجلیات ومعالجة قضایاها

لذا قمنا في البدایة بمحاولة لإكتشاف الكلمة في النص الأول وهو القرآن الكریم، 

حَدِّثُ، تُحَدِثُونَهُمْ، اُحْدِثَ، یُحْدِثُ، مُحْدُِ◌ثُ، تُ (فوجدنا أن الكلمة وردت في عدة صیغ

والآیات التي جاءت بها هذه  -)الأَحَادِیثِ ، ثْ، حَدِیثِ، الحَدیثَ، حَدِیثاً، أَحَادِیثَ دِ فَحَّ 

  : الكلمات هي

«: أُحْدِثَ  .1                           « 

   70آیة/سورة الكهف                                   .أوجد لك منه ذكرًا وتذكرًا: أي

  «  :یُحْدِثُ  .2              «   01آیة/الطلاقسورة 

  اي اوجد لك منه ذكرا وتذكرا 

« :مُّحْدَثُ  .3                       « 

 02آیة/سورة الأنبیاء  حدث كذا وبكذا تحدیثا، خبر ونبأ جدید: أي

« :تٌحَدِثُ  .4           «  

   04یةآ/زلزلةسورة ال           .تعلن أخبارها وأنبائها: أي

  «  :أَتُحَدِثُونَهُمْ  .5                

                          « 

  76یةآ/البقرةسورة .                                                  أتخبرونهم: أي

                                       

الحداثة في التراث العربي، مجلة فصول في النقد الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب، محمد عبد المطلب، تجلیات : ینظر1-

   .64، ص1984، 3، ع4، مج1ج
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دِثْ  .6 « : فَحَّ              «              

  11یةآ/الضحىسورة 

  .التحدث بالنعمة هنا كنایة عن شكرها وإظهار آثارها: أي

    «  :حَدِیثَ  .7                   

                        

              «                              140یةآ/نساءال سورة  

آیة /الأنعام :في الصور الآتیة الذي یتحدث به واللفظ ورد كذلك حدیث یعني الكلاملاو 

 - 06آیة/الجاثیة -53آیة/الأحزاب - 19آیة/طه -185آیة/الأعراف-160

.50آیة/المرسلات -34آیة/الطور-24آیة/الذاریات  

«: الحَدیثَ  .8                        «

    06آیة/سورة الكهف              

 - 81آیة/الواقعة -59آیة/النجم-23آیة/الزمر -06آیة/قد ورد اللفظ ذلك في لقمان

.بمعنى الكلام الذي یتحدث بهوالحدیث هنا . 44آیة/القلم  

« :حَدِیثاً .9                         

       «               42یةآ/نساءسورة ال  

 .من سورة التحریم 03آیة - سورة النساء 78/87وكذلك ورد اللفظ في الآیة 

« :حَادِیثَ أَ  .10                         

                   «   44یةآ/مؤمنونسورة ال  

لأن  سورة سبأ، وأطلقت الآحادیث على الرؤى والأحلام/19واللفظ ورد كذلك في الآیة 

 .النفس تحدث بها في منامها
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« :الأَحَادِیثِ  .11                      

                             

     «              06آیة/سورة یوسف 

  .من السورة نفسها 21/101ورد كذلك في الآیة

وجدنا أن معناها یدل ) حدث في القرآن الكریم(بعد أن  قمنا بهذه العملي الإستقصائیة

  .1 .على النبأ واخبر الجدید

مسارا جدیدا، فلفظة الحداثة أصبحت تعني والمتصفح لكتب الحدیث یجد الكلمة أخذت 

فالرسول صلى االله علیه وسلم ). (إستحداث أمر لم  یكن موجودا في عهد النبي

ما أحدث قوم بدعة إلا نزع االله ) (من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد(: یقول

  ... ).لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البیت)(عنهم من السنة مثلها

في السنة النبویة یعتبر الإنشقاق عن الجماعة والخروج من ربقتها حدثا یجب  نوقد كا

نقیض : الجدید والحدیث: محاربته، وجوهر كلمة الحداثة  كانت تعني في المعجم الدیني

  .2 .الطهارة والصفاء

                                       

، 1عبد الرحمان بن ناصر السعید، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المتان، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط: ینظر 1-

  .85- 23، ص2002

   .241-240، د ط، ص1936المعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النبوي، لفیف المستشرقین، مكتبة بریل سنة : الازھري  2- 
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فإذا كانت هذه دلالات مصطلح الحداثة في المعجم الدیني فماذا كانت تعني الكلمة في 

  العربیة؟   المعاجم 

معاجم معتمدین على لالإجابة على هذا السؤال تبعنا تعریفات الكلمة في هذه ا ن أجلوم

تأثیره  التسلسل التاریخي الزمني، حتى نستطیع معرفة مدى تطور الكلمة وهل كان للزمن

في بلورة المفهوم المتضمن داخل المعاجم، لأن المعجم یتحرك بتحرك الزمن ویخضع 

تقلیم ویشحن بالجدي، ومن ثمة سنخضع مصطلح الحداثة لمحك المعاجم بالتشذیب وال

  .العربیة

الذي یعتبر أول معجم ظهر في القرن الثاني للهجرة، وردت " العین"ففي كتاب   

اب حدث فتاة وشابة أكثروا فیه الأحادیث وش: أحدوثة أيصار فلان : فیقال) حدث(كلمة

: الحدث نفسه والحدیث: لأحدوثةوا شبه النازلة في السن، والحدث أحداث الدهر: حادثة

   1 .الإبداء: كثیر الحدیث: الجدید من أشیاء، رجل حدث

معجمه المسمى ) هـ370-282"(منصور بن أحمد الأزهري"نفسه وضع أبو  وفي القرن

  :وقد توسعت الكلمة في معجمه أبعادا عدیدة وجدیدة" تهذیب اللغة"

الحدیث وأحدث الرجل وأحدثته المرأة إذا رجل حدث وحدث إذا كان حسن : قال اللیحاني

    2 .بالإحداث عن الزنى ویقال أحدث الرجل سیفه، وحادثه إذا أجلاه زنیا یكنى

لم یخرج عن ) تهذیب اللغة(و) العین(ومن هذا نلاحظ أن معنى الحداثة في معجم كل من

  .المعنى الجدید ونبذ القدیم

نجد إضافات جدیدة ) هـ538(زمخشريفي معجم أساس البلاغة لل) حدث(أما عن كلمة 

  .وأحدث شيء وأستحدثه: وعمیقة أتى بمعاني معجمه هي

  : الطرماحقال 

  رهین وما یحسن فك الرهائن      ضغائن یستحدثن في كل موقف

                                       

 ،العراق، دار الرشید للنشر ،الدكتور مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي :تح، كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ینظر1-

   . 177، ص1982د ط، 

  .406-405، ص4مطابع سجل العرب، القاھرة، مج تھذیب اللغة الازھري  ي،محمد بن أحمد الفراھید:ینظر2-
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وإستحدث الأمیر قریة وقناة، وأستحدثوا جدیدا وجاء مشتق المصطلح إستحدث بمعنى 

   1 .أبعد أو أتى بشيء جدید

جبور عبد ومن المعجمین الذین أعطوا لمصطلح الحداثة دلالته الحقیقیة هو الأستاذ 

  :على) الحداثة(حیث دلت اللفظة" المعجم العربي"في معجمه  النور

 .أول الأمر وإبتدائه -1

جدة الإتیان للشيء الذي لم یؤتى بمثله من قبل ویتحرر من إیسار المحاكاة، والنقد  -2

م، وقد تتمثل الحداثة في الأسلوب أو في المضمون أو الإثنین وإجترار القدی سوالإقتبا

  2 .معا، یكون صاحبها مبدعا وخالقا مذهباجدیدا مطبوعا بسمة ممیزة

ومن خلال هذا التعریف المركز والمكثف یعني، عبد الجبور بالحداثة الثورة على القدیم، 

دید والمضمون أو بعبارة أخرى والثورة على الأشكال السالفة، والسعي الدائم للإعتناق الج

  .المبدع من إبداع أسلافهكتحرر 

ونقتصر على هذه العینات من المعاجم، وهدفنا في هذا هو تتبع أثر مصطلح الحداثة في 

تراثنا المعجمي للإجابة عن الكثیر من الأسئلة الهامة ماذا كانت تعني الحداثة لمعاجمنا 

لصدور المعاجم اللاحقة؟ لماذا كانت  العربیة؟ وهل تطورت حسب التسلسل الزمني

مرتبطة؟ هل مصطلح الحداثة أخذت أبعادا شعریة أو فكریة أم إقتصر على الجانب 

الدیني؟ هل قصرت وظیفتها على انسخ فقط؟ وما إستنتجناه من هذه الإستقراءات أن 

  :مصطلح الحداثة محصور فیما یلي

 .لم یتطور مفهوم تطور الحداثة في معاجمنا عبر التسلسل التاریخي والزمني  .1

                                       

   .158- 157، ص1932الزمخشري، أساس البلاغة، مطبعة دار الكتب المصریة، القاھرة، د ط، 1-

  .92، ص1979، 1جبور عبد النور، المعجم العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ینظر2-
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إرتبط مصطلح الحداثة بالدین وإقترن بالخروج والمروق عن الدین وإبتداع شيء جدید   .2

ومن ثم، فالمصطلح تسرب إلینا من المعجم الدیني ولم یأخذ إلا في القلیل النادر أبعادا 

 .فكریة

لم تكن المعاجم في غالبیة الأحیان مرآة عاكسة للصراعات الإبداعیة والواقعیة بل كا   .3

ما في الأمر أنها حاولت أن تضم وتحافظ على قاموس الجاهلیین فكانت تخشى من 

 .إقحام الجدید والغریب

بقیت المعاجم المعاصرة تسیر على نهج الأقدمین في غالب الأحیان ولم تقم بعملیة   .4

من الكلمات ومنها كلمة الحداثة تحمل دلالات  بل بقي كثیر. تجدید الكلماتتقلیم و 

  .مرسومة سلفا

كانت تدل على خرق المألوف وكسر العادة وإبتداع " الحداثة"معاني مصطلح  مجمل  .5

    1 .الشيء الذي لم یكن ونسف السالف والدعوة إلى التجدید

   

                                       

 2004، 1أدونیس نموذجا، أبحاث لترجمة والنشر والتوزیع، بیروت، طة، الحداثة في الشعر العربي، فسعید بن زر: ینظر 1- 

   .28ص
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 :مفهوم الحداثة في الإصطلاح الفلسفي  -2

ومن أجل تأصیل معناها لا بد . 1عوبة الوصول إلى ضبط مفهوم دقیق للحداثةمن الص

من إستقراء أقوال منشئیها ودعاتها الغربیین، ومن ثم ننتقل إلى بیان مفهومها عند أتباعها 

العالم  يفي العالم العربي، لأن الحداثة في العالم العربي ما هي إلا إمتداد للحداثة ف

  .الغربي

 :عند الغربیین وأصحابها من العرب مفهوم الحداثة  -أ 

یتفق الغربیون المهتمون بدراسة الحداثة على أسسها وأصولها وإن إختلف بعضهم حول 

ي ومذهب یجمعون على أن الحداثة منهج تغییر طبیعة هذا المصطلح وتفاصیله فهم 

حت ویختفي تحت شعار التطور والتقدم، ویقبع أحیانا ت. ي المفاهیم والأفكارفإنقلابي 

  .2ستار الأدب والفن

لیست الحداثة مفهوما سوسیولوجیا أو سیاسیا أو تاریخیا :"أن الحداثة" جون بودریار"فیرى 

بحصر المعنى، وإنما هي صبغة میزة للحضارة تعارض صبغة التقلید، أي أنها تعارض 

ه الثقافات تفرض مام التنوع الجغرافي والرمزي لهذجمیع الثقافات السابقة والتقلیدیة فأ

وكأنها واحدة متجانسة مشعة عالمیا وانطلاقا من الغرب ویتضمن هذا الثقافة نفسها 

  .3"المفهوم إجمالا بالإشارة إلى تطور تاریخي بأكمله إلى تبدل في الذهنیة

كما أن هذا المفهوم لم یحدد لنا المعنى أو الصورة الحقیقیة للحداثة إلا أنه حدد لنا 

  :فهي .لها 4ات العامةالملامح والسم

وهي لیست محصورة في جانب 5إذ أن هناك وجه واحد للحداثة،تتسم بالشمولیة  :أولا

لأن الحداثة مفهوم حضاري شمولي یطال كافة مستویات الوجود .حیاتي أو فكري واحد

                                       

.21، ص2006، 1ط -ناشرون -الحداثة في فكر محمد أركون، الدار العربیة العلوم: فارح مسرحي -1  

الدكتوراه، كلیة أصول رسالة مقدمة لنیل شھادة  -دراسة عقدیة - الحداثة في العالم العربي:  محمد بن عبد العزیز بن أحمد العلي

.123، د ت، ص1الدین، الریاض، إشراف ناصر بن عبد الكریم، مج -2  

   . .12، ص1984ـ 3محمد برادة اعتبارات نظریة لتحدید مفھوم الحداثة،مج الفصول، ع3-

   .21، صالحداثة في فكر محمد أركون: رحيمس حفار4-

  21ص .المرجع نفسھ 5-
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فهي عبارة عن حركة شاملة لكل ما یهم الإنسان وتتوافق وتفاعله مع مجتمعه  الإنساني

  . 1فتتسایر مع التطور الحاصل في حیاته

إن الحداثة تعبر دائما عن وعي << بقوله" سمابر اه"ذلك ما یؤكده 2 ،تقابل التقلید: ثانیا

ویؤكد  >>3الحدیثویفهم ذاته كنتیجة إنتقال من القدیم  إلى (..) عصر ما یحدد نفسه

الحداثیون الغربیون على أنه أخص مفاهیم الحداثة هو الثورة على كل ما هو قدیم  

وثابت، والنفور من كل ما هو سائد من أمور العقیدة الفكر والقیم واللغة والشؤون السیاسیة 

والأدبیة والفنیة فهي إذن ثورة على الواقع بكل ما فیه من ضوابط، وهذا ما تدل علیه 

كل قدیم ماعدا  -التي تتحدث عن حتمیة الصراع مع القدیم .4لحداثة في جمیع مراحلهاا

وبالتالي رفضه ونفیه وضرورة التحول والتطور إل  -الظواهر الفلسفیة والباطنیة والثوریة

فكر جدید یقوم على إنقاذ القدیم ویختلف معه في المضمون وتتطور المفاهیم إلى ما 

د فهي النمط الحضاري الذي بلغته المجتمعات الغربیة بدایة من یتناسب مع العصر الجدی

المنتصف القرن التاسع عشر والذي كان نتیجة تطورات عدیدة وشاملة لجمیع المستویات 

  . الخ... السیاسیة والاقتصادیة

تفرض نفسها كوحدة مشعة عالمیا، فقد أصبح البعد العالمي إحدى القیم الجوهریة  :ثالثا

فضاء قد فرضت  رةیشیاء كثومن بین أ لتكنولوجیا، الوسائل السمعیة والبصریةللحداثة، فا

وهذا ما تحدث عنه محمد أركون  5.مخترقا للفضاء الوطني، ولا یمكن لأحد أم یوقفها

ك وبالطبع هنا(... ) نحن غاطسون ومنغمسون في المناخ الذي خلقته الحداثة << :قائلا

   .>>6درجات من الإنغماس في الحداثة

ة لهذا المفهوم هي حركة عبثیة تدعو إلى الثورة وترمي إلى التجدید ودراسة النفس ثفالحدا

   .الإنسانیة من الداخل معتمدة في ذلك على وسائل فنیة جدیدة

                                       

   .07، ص2000، 1وما بعد الحداثة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، طالحداثة : محمد سبیلا: ینظر1-

   .22الحداثة في فكر محمد أركون، ص: مسرحي فارح 2-

   .42الحداثة مشروع ناقص، ص: یورغین ھابرماس3-

   .125الحداثة في العالم العربي، ص: محمد بن عبد العزیز4-

   .23الحداثة في فكر محمد أركون، ص: مسرحي فارح :ینظر  5-

   .223محمد أركون، الإسلام والحداثة، ص:ینظر 6-
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. في الحقیقة إن أغلب الحركات الفنیة جاءت بما هو جدید والثورة على ما هو مألوف

   .وأمامنا أیضا تداعي الأفكار في الروایة

تكون مساهما فاعلا في  الحداثة هي أن تجد الطریق لكلمیا: "جبرا إبراهیم جبرا یقول

حضارة هذا القرن، لذلك فأنت مطالب بالتمرد، ومطالب بأن یكون في تمردك ما یستمد 

بعض حیویته من جذورك وتضیف إلیه من أصالتك متجها نحو زمانك، فتصبح جزء 

ماضیك، ولكنه جزء لا یكرر ماضیك، ویحفزه فاعلا في عصرك، جزء غیر منقطع عن 

أن الحداثة بث : "، وهذا ما یتفق مع تعریف محمد أركون فهو یرى"التحرر حتى حاضرك

  1."إنها تعني الحركة والإنفجار والإنطلاق الحیویة في التاریخ

من سهمیا لا دورانیا اِنكفائیا، عندما تكون مستمدة قوتها الأولى فتنطلق الحداثة انطلاقا 

التراث ومضافة إلى قوة جدیدة، فالرجوع إلى التراث فقط لا قوة فیه ولكن بالإضافة إلیه 

  .تهيء المسار المستقبلي للنسغ الحي الكائن فیه

أهم سمات : "إن أهم ما یمیز الحداثة قدرتها على النقد الذاتي، یقول أحد الباحثین: رابعا

وقدرتها على النضج الذاتي (... ) نفسها الحداثة هي ببساطة قدرتها الكامنة على تصحیح

  2 .ومواجهة مشكلات لم تكن لم تخطر بالبال وفقا لبرنامجها الأصلي

الخروج من النمطیة والرغبة الدائمة : التغایر(الحداثة هي: یقول أدونیس في بیان الحداثة 

لإختلاف ا(، ویضیف أنها)هذا المستوى لیس إبتكارًا غربیایر والحداثة في في خلق المغا

 وفقاوفقا للتغیرات الحضاریة و الإختلاف من أجل القدرة على التكیف : في الإئتلاف

  3 ).للتقدم، والإئتلاف من أجل التأصل والمقاومة والخصوصیة

وبالتالي فإن الحداثة هي موقف جدید من الكون والمجتمع، فهي فوهة التغییر الإنساني 

واللاشعور الروح والمعرفي الذي یبحث عنه  الانشراحفهي تعتبر تلك الفترة التي تعادل 

التواصل والعامل المشترك التي الإنسان بحیث لا یبقى له سوى اللغة التي تعتبر وسیلة 

یوصل من خلالها هذه الثقافة الجدیدة التي تحمل رؤیا وتساؤلات جوهریة حول الممكن 

  .والسائد داخل المجتمع

                                       

   .22، الجزائر، ص1930، 3- 2محمد أركون، الإسلام و الحداثة، التبیین، الجمعیة الثقافیة الجاحظیة، ع  1-

   .26فارح مسرحي، الحداثة في فكر محمد أركون، ص 2-

   .51- 50، ص1984، 3، ع4مجلة فصول، مج 3-
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دثت خلخلة على المستوى الاقتصادي، السیاسي والثقافي و إن الهزات التي أح

الشخصیة المحلیة تهتز  ، قد زعزعت القیم الفنیة والمعاییر الجمالیة كما جعلتالاجتماعي

  .من جذورها

وهذه العوامل هیأت المناخ للتمرد على الجمالیات الروائیة المألوفة وإبداع شكل جدید 

إلى بعناصره وبناءه وتفاعلاته الذاتیة والموضوعیة وفلسفته وقیمته الفنیة التي یسعى 

  .تجسیدها

تحدید مفهوم جدید للروایة والفن عموما  إلىوهذه التجارب الروائیة الحدیثة تحتاج 

  .والأدب والواقعالتلقي والعلاقة بین المتخیل والواقعي ولجمالیات 

فقد أطلقت علیها تسمیات أصبحت الروایة الجدیدة مفارقة لروایة الحدیثة معنى ومبنى، 

، novel experemental، والروایة التجریبیةnovel antiروایة اللاروایة : عدة منها

 New، والروایة الجدیدة والروایة الشیئیة، ، والروایة الطبیعیةسیة الجدیدةوروایة الحسا

novel  فالروایة الجدیدة ألوان . لا تخضع للتحدید والتصنیف أنهاهذا التعدد والتباین إلا

عدیدة وفلسفتها متعددة وكذا مفاهیمها وهذا المصطلح ینطوي على كل ما هو جدید 

هذا نجد أشمل من سائر ، ولات المتعارضة والألوان المتباینةویحتوي على الكثیر من الصف

المصطلحات ومن خلال هذا الفصل سنتحدث بالتفصیل عن نشأة الروایة وتطورها وكذلك 

كیف أصبحت العمود الفقري للحداثة كما سنتحدث عن الروایة التجریبیة وتأثیرها في 

 الأدب والى أي مدى وصلة الروایة الجدیدة العالمیة وما حققته الروایة العربیة الحدیثة في

  .العالم ؟
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  : الروایة النشأة والتطور

ذور الروایة تبدو أقدم مما عبر العصور فج) الروایة (لقد تنامي هذا الجنس الأدبي

 إذ، إنها جذور یمكن رصدها عن طریق الأسئلة التي سبقت تبلور الروایة نفسها نتصور

، لكن هذا الاحتلال للصدارة تل الصدارة منذ القرن التاسع عشرأصبحت جنسا تعبیریا یح

، لكن لنوى سردیة منذ القرنلم یكن ولید اللحظة الآنیة أو التي سبقتها ولكنه نتاج تراكمي 

صورة الثبات مجموعها على تكوین صورة التغییر ونفي  فيهذا التراكم أو تلك النوى تتفق 

  :یمكن أن نعود ببدایة تلك الأسئلةو . عن هذا الجنس الأدبي

  لروایة ؟ وكیف نشأت وتطورت؟ ما هي اف

  : تعریف الروایة لغة - 1

" لابن منظور"، فقد جاء في لسان العرب مفاهیم الروایة من الجانب اللغويت لفاخت

یة القوم أرویهم، إذا استسقیت یقال رو : ""ابن السكیت"، قال "روى"من الفعل مشتقة : أنها

  . (1)"من أین ریتكم ؟ أي من أین ترون الماء ؟: ویقال. لهم

روى فلان فلاناً شعرا، إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه وقال الجوهري : ویقال

حملته : رویة الحدیث والشعر روایة فأنا راو في الماء والشعر، ورویته الشعر ترویه أي:"

، التفكیر في أن الروایة: " جاء أیضا في كتاب الصحاح للجوهريكما " على روایته 

   (2).، أي باستظهارهاتقل أروها إلا أن تأمره بروایتهاالقصیدة یا هذا ولا أنشد : الأمر، تقول

تنوعة إلا أن المعنى یبقى متشابه، فجمعها یفید وإن كانت هذه المدلولات متباینة وم

  أما" النصوص والأخبار"واء كان معنویا روحیا ونقصد به الارتواء، سالنقل والجریان و 

نقل الماء أو : التفكیر في الأمر كما تعني أیضا والروایة تعني" الماء" مادیا ونعني به 

  . (1)، كما تطلق على الناقل نفسهالنص نقل

                                                           
(1)

  . 282- 280، ص  1، طلسان العرب، دار صادر بیروت: ابن منظور  
(2)

  . 14ص  1971، 1، ط، دیوان المطبوعات الجامعیةالقصة والروایة: مردین عزیزة  
(1)

الوطني للثقافة والفنون  ، سلسلة ثقافیة شهریة یصدرها المجلسنظریة الروایة، بحیث في تقنیات السردینظم، عبد المالك مرتاض، في   

   .22، ص 1990- 1923، بإشراف مشاري العدواني،  1998، ، الكویتوالآداب
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الحال تحمل كون الروایة تحمل مدلولات لغویة متعددة فهي بطبیعة  إلىفبالإضافة 

  .كثرة الدارسین والمفكرین وسنعرض فیما یلي البعض منها: معاني اصطلاحیة كثیرة

  :الروایة اصطلاحا - 2

لمكتمل فهي رافضة للثبات تبقى الروایة الجنس المفتوح على الحوار الدائم غیر ا

، فهي قابلة للحركة والتنامي لذلك نجدها تختلف عند النقاد من خلال المفهوم والسكون

 تلاف العصورفهي تتعدد اتجاهاتها وتتطور أسالیبها مع تطور واخالاصطلاحي لها 

یر حد ما غ إلىأن الروایة لم تحظ بتعریف دقیق وهي "التي تؤكد  "روبارمارط "ومنهم 

  .(2)" قابلة للتعریف

نقلته الموسوعة العربیة من  لقد اجتهد بعض الأدباء العرب في تقدیمها نقلا عن ما

یصطنعون مصطلح  وألفوتسعمائة فكان هذا المصطلح في سنة ثلاثین  ،الغرب

بد العزیز البشري الذي نجده كما یلاحظ ذلك في كتابات ع، لجنس المسرحیة ))الروایة((

  .(3)))عنترةكلیوبترا و : أحمد شوقي فنظم روایتین(...) دمتق وأخیرا ((: یقول

" ویسمى كذلك  narratologyعلم الروایة القص << :وكما یقول السید إبراهیم أن

" اللغة"ف عن الكش إلىوفیه یتجه الجهد  narrative grammarالقص " نحو الروایة

  .(4)"الباطنة لهذا الشكل من أشكال الكلام الذي هو الروایة

   

                                                           
(2)

  .47، ص 2004 ،2، دار الجنوب للنشر، تونس، طنشأت الجنس الروائي بالمشرق العربي: الصادق قسومة  
(3)

  . 27، صعبد الملك مرتاض، في نظریة الأدب  
(4)

ر قباء للطباعة والنشر، ، داالسید ابراهیم، نظریة الروایة، دراسة لمناهج النقد الأدبي، معالجة فن القصة، كلیة الآداب، جامعة القاهرة  

  . 15، ص 1998القاهرة، 
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، یثیر قصة مصنوعة مكتوبة بالنثر<< نها ، بأجاءت به الأكادیمیة الفرنسیة وهذا ما

  .(1)>>صاحبها اهتماما بتحلیل العواطف ووصف الطباع وغرابة الواقع 

، أي أنها توفر لكل مجموعة فكریة قوتها المفضل فتقدم للإنسان فالروایة هي كل شيء

، كما نقدم جمیع العالم إنسانیةالذي یشعر بمصیره تساؤلا دائما عن الوضع البشري أو لا 

وتتحدث  الإنسانلى قلب قلعة إتلجأ  أنهاكما  ،المتع الطفولیة التي تثیرها القصة والحكایة

  ".الضمیر"عنه أولا وهو 

معروف في الأدب القدیم لكن تحت بعض الأشكال السردیة  إذن" الروایة"مصطلح  إن

<< لأن هذا المصطلح بمعنییه الجمالي والشكلي هو " الروایة" باسم، التسمي، طبعادون 

المعاجم  إلىأما بالقیاس ، و الأدب العرب إلىالعشرین بالقیاس من مصطلحات القرن 

یومنا هذا لم یستطع الولوج إلیها من أي  إلىح العربیة المعاصرة فإن هذا المصطل

ع جنس أدبي یشترك م<< : أناوالتعریف الشائع والبسیط حول هذا الجنس هو . >>(2)باب

وتصور ما  إنسانیةأحداث معینة تمثل الواقع وتعكس مواقف الأسطورة، الحكایة في سرد 

الشخصیات، الزمان، ر النثریة تعبیرا لتصوی بالعالم من لغة شاعریة وتتخذ من اللغة

فالروایة عند عبد المالك مرتاض هي . >> (3).، والحدث یكشف عن رؤیة العالمالمكان

المختلفة وهي الجنس الأدبي الذي كونها حاملة لأنواع كثیرة من الأجناس الأدبیة " أنواع"

  .(4)"أعم و أشمل من النوع" "جنس"یحمل أقسام متعددة ولفظة 

والقصة القصیرة  القصة: السردیة الأدبیة الأخرى مثل شكالتشابك مع الأتفهي 

أن لها سمات الخاصة بها كونها جنس أدبي جدید، فهي كما تقول  إلا، والحكایة وغیرها

                                                           
(1)

  .13، ص3ج ،2002، منشأة المعارف بالإسكندریة، ط السیرةفي الأدب العالمي، القصة، الروایة، : لصادق الجوینيمصطفى ا  
(2)

  . 29المرجع السابق، ص : عبد المالك مرتاض  
(3)

  . 297، ص 2005، 1والتوزیع، القاهرة، ط ، مؤسسة طیبة لنشرالحداثةالنقد العربي وأوهام رواد : سمیر سعید حجازي  
(4)

  . 24ص  1986- 12-11، ع ، بغدادالثقافة والإعلام، عن وزارة مجلة الأقلام: عبد المالك مرتاض 
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، عدا ذلك فهي تشغل حیزا أكبر ساع الروایة في أحداثها وشخصیتهاات<< عزیزة مردین 

  . (1)>>وزمنا أطول وتتعدد مضامینها 

حول " ئیل باختینمیخا"سابقا ما قاله ریف المذكورة االى التعویمكننا أن نضیف 

وهذا فن بسبب طوله ،  -نسبیا –أن الروایة هي فن نثري تخیلي، طویل:" بقوله" الروایة"

ي ، وفرة والغامضة أیضایعكس عالما من الأحداث والعلاقات الواسعة والمغامرات المثی

، قصص(ذلك أن الروایة سواء كانت أدبیة  أدبیة مختلفةالروایة تكمن ثقافات إنسانیة و 

لوكات نصوص بلاغیة دراسات عن الس(أو غیر أدبیة) أشعار، قصائد، مقاطع كومیدیة

، بنیة الروایة إلىیمكنه أن یدخل  فإن أي جنس تعبیري –نظریا –)الخ ... وعلمیة ودینیة،

أن ألحقه  –في یوم ما –ولیس من السهل العثور على جنس تعبیري واحد لم یسبق له 

  .(2)"كاتب أو آخر بالروایة

عبیر عن جزء من كما یمكن القول أن الروایة وبنوع من التعمیم قد أسهمت في الت

. ومنعطفات برزت في تاریخ المجتمع الاجتماعي والنفسي خلال فتراتالوطني و المتخیل 

فهي تستحضر لنا ما یقع داخله من عنف وبؤس العیش وكذلك التهمیش وهذا ما تتطرق 

إلیه روایة بحثنا وفي الأخیر وبالرغم من إلمام ما قاله الدارسین حول الروایة إلا أنها تبقي 

لى آخر وذلك انطلاقا من مناهجها النقدیة التي تنتمي إذلك الجنس المختلف من ناقد 

  .كل روایة إلیها

  .، داخل التداولات المتلاحقة في عالم متغیر بإیقاع سریعفالروایة هي لغز المتجدد

   

                                                           
(1)

  .14مردین عزیزة، المرجع السابق، ص   
(2)

  . 11، ص 1،1997في نظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، سوریا، ط تقنیات السرد: آمنة یوسف  
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  : ي للحداثةالروایة العمود الفقر  - 3

ع في القسم الثاني من القرن التاسع عشر م" بمعناها الحدیث برزت الروایة العربیة 

وقد ) 1870الهیام في جنان الشام (وسلیم البستاني) 1865غابة الحق (فرنسیس المراش

) 1914زینب عام (ناضلت لكي تصبح نوعا راقیا وممیزا مع روایة حسین هیكل 

كما یقول عبد الرحمان منیف  ،عیارا أساسیا في الكتابة الحدیثةفأصبحت الروایة العربیة م

، نعیشه الآن وربما الذي سیأتي غدا، هو في الجانب الفنيأصبح العصر العربي الذي (

  .(1))عصر الروایة

هي نص مفتوح له بدایة "ند كل من جمال شحید وولید قصاب والروایة الناجحة ع 

كاللوحة الحدیثة التي تخرج  إنها، ویمكن أن تستمر عند القارئ بعد إنهائه الصفحة الأخیرة

، فالعلاقة بین الكاتب ناس كل حسب ثقافته ورؤیته وتذوقهمن مرسم الفنان ویشاهدها ال

  .(2))إطلاقالاقة عضویة لا یبخس فیها دور المتلقي والقارئ في الروایة هي ع

وقد برزت خصوصیة الروایة العربیة الحدیثة بعد الحرب العالمیة الثانیة في الثمانینات 

  . ي العربي، إلى اللغات الأوروبیةمع تطور ترجمة الأدب الروائ 20منذ القرن 

الاجتماعي فابتعدت الروایة الحدیثة عن اللغة ... حیث كان المستوى اللغوي یتناسب

  .المومیائیة القاموسیة وابتكرت لغة تتناسب والشارع والعصر والشعب

لم یكن إلا مؤشرا على  1988إن اختیار الأدیب نجیب محفوظ لنیل جائزة نوبل عام 

ي من لكافأن الروایة العربیة أصبحت النوع الأدبي الأهم في الأدب العربي ونالت الكم ا

  .الدربة والنضج لتصل إلى ذلك

  

  

  :جریب في الروایة العربیة الحدیثةالت: ثانیا

                                                           
(1)

  .53، ص 2005دمشق، د ط، عیة، دار النشر، خطاب الحداثة في الأدب، الأصول والمرج: جمال شحید وولید القصاب – 
(2)

  .40المرجع نفسه، ص – 
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  : مفهوم التجریب .1

لو لم یكن كذلك لما كانت مجالا لخلخلة المفاهیم و  ،یظل مفهوم الروایة قابلا للتطور

فكان التجریب الذي  ،ما شكل مسارات مهمة في الروایة العربیة عامة .ممارسة الهدم

لروائي التجریبي مختلفة في الكتابة الروائیة وخلق ملامح متنوعة للمنجز ا آلیاتوظف 

الزمان و سردیة التقنیة المتصلة بالراوي و التهشیم المعتمد للبنى ال: ومن ابرز الملامح

ج لى جانب غلبة التذویت ومز إ. ذلك أطلالالمكان وغیر ذلك ونسج بنى جدیدة على 

  .تقنیات الكتابة الشعریة الجدیدة واستعارة) الفنتازي(طابات وتغییب الفن العجائبيالخ

صلاح  د، فالتجریب عنتلفة من التجریبوهذا ما جعل الروایة حقلا لممارسة أنواع مخ

ف عن طرق مختلفة للتعبیر الفني فهو جوهر فهو السبیل للكش (1)" الإبداعقرین " فضل 

، من اجل كمفصل مهم في الكتابة الروائیة، فیعتبر المستقبل لوف والمغامرة في قلبأالم

، وفي نفس الوقت یتوصل الى بصمته صل الكاتب الى نص جدید غیر مألوفأن ی

فالفن التجریبي یخترق مساره ضد التیارات السائدة بصعوبة شدیدة "الخاصة في الكتابة 

"(2).  

التوجس ویستشیر ، بل یمتد لهم بالتوئدة و احدةو یظفر بقبول المتلقین دفعة  فقد نجده لا

وقف مصیره لا ویت) )3خیالهم ورغبتهم في التجدید باستثمار ما یسمى بجمالیات الاختلاف

من تلطلعاتهم  ، بل على قدر ما یشبعهالأولى، كما یبدو لولهة على استجابتهم فحسب

جدول التجریب "أن  الكامنة فیرى صلاح فضل إمكاناتهم، ویوظفه من البعیدة عن التوقع

التقالید  إلى، بل یمتد یتم داخل المبدع في عالمه الخاص ، لامتعدد الأطراف الإبداعي

  ) 4(" ضاء الذي یستشرفه الخیال الجماعي، والفلتي یتجاوزهاا

                                                           
  .3م ، ص  2005،  1الانتاج الاعلامي ش م م ، ط، أطلس للنشر والتجریب الروائي صلاح فضل، لذة - (1)
(2)

  .03المرجع نفسھ، ص - 
 الكتابات والقراءات ھو تعدد: الإختلاف.  

)3 (
  .03المرجع نفسه، ص 

)4 (
  .03المرجع نفسه، ص 
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) 1902 –1840(التجدید ولعل امیل زولا أما مصطلح التجریب فقد اقترن بمصطلح

الا أن هذا " الروایة التجریبیة"بالروایة في كتابة المعروف " تجریب"هو أول من ربط كلمة 

"  إلىالاستعمال الأول اقترن بمشروع زولا الرامي الى بلورة المذهب الطبیعي للوصول 

  (1) .في الأدب" العلمیة 

وفي نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظهر مفهوم مغایر للتجریب 

، واكتسب قتها باللغة و الواقع و المرجعیةبغائیة الكتابة وعلا فأصبح نظریة أدبیة تهتم

جدیدة تكسر المتوالیة وتتمرد  أشكالربطته بالبحث عن  أخرىمصطلح التجریب دلالات 

فورة لا متناهیة في مجال  أمامعلى القوالب الكلاسیكیة المورثة وهذا ما شرع الأبواب 

  .الأدبيالتعبیر 

الروایة التجریبیة تتألف من حزمة القوى و من ": لم الروایةیقول رولان في كتابه عا* 

، بل تصبح متضامنة و یتفاعل أو لم تعد توجد في حالتها البحت المواد التي لا توجد

كثیرا والروایة لیست مجرد موضوع أو قصة مغطاة قلیلا أو  الآخربعضها مع البعض 

خر بل هي عالم متمیز متنوعة جمعت بشكل أو بأ حوادث، ولا هي ببعض الملابس

، فالروایة (2) )مستقل ومعقد یجب البحث عن معناه من خلال الأشكال التي تؤلفه

نجد تعریف  أنلا یمكن ، و العصر اهذ إنسانالتجریبیة تعبر عن شكل جدید یعبر عن 

، ولیس هناك قوانین و التي تتركها كلمة تجریبیة الإیحاءاتجمل كل تلك المعاني و ی

  .جاهزة یجب على الروائي أن یملأهاروائیة تجریبیة  أشكال

، ویشبع شهوة العجائبي، و السرد التاریخي والشعبي، الدینلأنه كان یتداخل مع انواع "

اختلاف الاكاذیب ة و الأثار من ناحیعات الشفاهیة في روایة الأخبار و القص في المجتم

، ) 3 "لهجات العربیة من ناحیة اخرىالمتخیلة كما یشیر كما یشیر الاستخدام الشائع في ال

لسفة الروایة التجریبیة نرى عند رجوعنا لفددة و فالتجریب هو ولید التهجین من اصلاب متع
                                                           

(1)
  .49- 48، 2012، 2سلسلة الابداع العربي ، برادة، الروایة العربیة ورھان التجدید، الھیئة المصریة العامة للكتاب محمد 
(2)

  . 227ص  ،2001د ط،  شكري الماضي، ھند ابو الشعر، الروایة في الاردن، منشورات أل البیت،  - 
إستعمال الخیال والأسطورة في الروایةھو و : العجائبي.  
3

  .03صلاح فضل، لذة التجریب الروائي،  ص -
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عن النظریات التقلیدیة  بالضرورةبداعي متقدم بداع و أن العمل الإالتجریب أساس الإ"أن 

الجدیدة التي هي بالأساس  الإبداعیة الأعمالالى  أساسابل هو سبب وجودها فهي تستند 

   .1) "تجریبیة في زمانها 

   

                                                           
  

-1
  .228، ص، شكري الماضي، ھند ابو الشعر، الروایة في الاردن 
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  :تجریب في بنیة الروایة التقلیدیةأثر ال .2

  :الشخصیة -1

شأن الشخصیة حیث اعتبرتها عنصرا من عناصر قد نادت الروایة التجریبیة بتقلیص ل

  .خرىردیة الأسرد، وألغت سیطرتها على المشكلات السال

  :الروائیة اللغة - 2

لقراء فیتصرفون بها بكل التجریبیون الذي یذیبون به أذهان اسحر اللغة هي  تعتبر

قد تمیزوا ف و مواقسب ما تمر به الشخصیة من أحداث و صدق فیتحكمون بها حشفافیة و 

  .هابرعایتهم الشدیدة ل

  : المكان - 3

جود فالتجأت الى جدیدة أبعدتهم أو كادت أن تفعل عن الو لقد خلق التجریبیون أماكن 

 نیات جدیدة والانطاقالعجائبیة كما انهم تعاملوا مع المكان بطریقة و تقلغرائبیة و ا

  .ةنسالانو 

  :اشكال السرد - 4

عمله الابداعي هي التي تحدد ما یستخدمه الكاتب من سرد و كانت حریة الروائي و 

  .فالمسألة طوعیة و ذاتیة. مستویاته 

  :رد بالزمنعلاقة الس - 5

أو مفروض علیه فله أن یقدمه مساره القدیم فبدأ على الكاتب و  لم یعد الزمن ضمن

  .یؤخره أو یقفز أو یرتد للوراء كیفما شاء

المحاولة من جدید داخل عالم الحریة من أجل فتح قیود القدیم و  إلىفالتجریب یسعى 

  ..كل ما هو جمیل وجدید إلىالوصول 

  

                                                           
 ویعني منح المكان صفة النطق والكلام: قلانطاا.  
 یتكلم ویشعر ویخاطب(وھو جعل المكان شبیھ بالإنسان:  لانسنةا.(  
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  .الروایة العربیة الحدیثة والجوائز العالمیة -ثالثا

 :جائزة نوبل للآداب -1

دیسمبر من كل عام لمن یقوم بالأبحاث البارزة، أو لمن  10في تمنح  جائزة نوبل 

إجتماعیة نبیلة، وتعد أعلى مرتبة یستطیع أن یبتكر تقنیات جدیدة أو من یقوم بخدمات 

  .على مستوى العالم تكریمیة

  ".ألفرید نوبل" لصناعي السویدي ومخترع الدینامیتالروحي لجائزة نوبل هو اب والأ

النادي (الجائزة السنویة في وصیته التي وثقها فيمصادقة على نوبل بال يإذ قام السوید

  .1895نوفمبر 27في  )النرویجي-السویدي

یدي، أي أكثر من ملیون دولار أمریكي و ملایین كرونر س 10تتضمن جائزة نوبل مبلغ 

، قام البنك السویدي بإستحداث جائزة نوبل للعلوم الإقتصادیة إلا أن 1968بقلیل وفي عام

عائلة نوبل لم تعترف بالجائزة حیث أن ألفرید نوبل لم یذكرها ضمن المجالات التي تمنح 

یدة على جائزة نوبل ، تقرر أن لاستحداث مجالات جدمومنذ ذلك العا ،لها جائزة نوبل

  :یلي وتمنح لها الجائزة ما 1"ألفرد نوبل"والمجلات التي أقرها 

  الآداب -  السلام  -  علم دراسة الأعضاء أو الطب -  الكیمیاء -  الفیزیاء -

          .الإقتصاد -

                                       

 06: 14. ،أفریل 10 ،  www- Wikipedia. org/Wiki نوبل -وكیبیدیا الموسوعة الحرة، جائزة : -1  
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وقد أقیم أول حفل لتقدیم جائزة نوبل في الآداب، الفیزیاء، الكیمیاء، الطب في  

  .الأكادیمیة الملكیة الموسیقیة في مدینة  ستوكهولم

جائزة نوبل بنفسه بتسلیم ، قام الملك م1902ام واِبتداءا منذ عم، 1901السویدیة عام

أن یكون لدیه حسب وتمنح لأي مؤلف من أي دولة على  .للأشخاص الحائزین علیها

وفي كل عام  -لنزعة مثالیة وتسلم الجائزة في كل سنة ،ألفرید إنتاج أكثر الأعمال روعة

ترسل الأكادیمیة السویدیة طلبات ترشیح لجائزة نوبل للآداب ویتم قبول خمسة فقط من 

لفحص للعمل الأدبي العضو الحاصل على أكثر اآلاف الطلبة ثم یكون التصویت بعد 

ودبلومة نوبل ویدعى لإلقاء  1ف یحصل على جائزة نوبل، ویحصل على میدالیةمن النص

  .  لمو محاضرة أثناء مراسیم تقدیم الجائزة في العاشر من دیسمبر في نفس العام في ستوكه

  :م1988 –نجیب محفوظ وجائزة نوبل للأدب مصر  -2

الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب، وقد حصل علیها  –الوحید –هو العربي الأول

م تتمیز أعماله وروایاته 1988منفردا دون أن یشاركه في هذه الجائزة أحد وذلك عام 

السینما  إلىبأنها واقعیة، بالإضافة إلى كونه من أكثر الأدباء الذین انتقلت أعمالهم 

  .والتلفزیون

                                       

00  :18. : نوبل - وكیبیدیا الموسوعة الحرة، جائزة www- Wikipedia. org/Wiki ،2015 مارس 07 ،  -1  
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ته ملازمتها للحارة المصریة التي یجسد فیها العالم كله، ومن أشهر یغلب على روای

والتي تسببت في إثارة جدل كبیر مما أدى إلى " أولاد حارتنا" و" الثلاثیة"أعماله الأدبیة 

  1.منع نشرها في مصر حتى وقت قریب

  :وأفارقة –مرشحون عرب  -3

ائمة المرشحین لنیل الجائزة، ومنذ هذا التاریخ ظهر اسم خیري شلبي الروائي الراحل في ق

ثم ما لبث أن اختفى اسم مصر، وظهرت أسماء عربیة منها من هو مرشح أبدى للجائزة 

مثل الشاعر السوري أدونیس الذي كان ینافس نجیب محفوظ على الفوز بها، ومنها 

ا أسماء انضمت حدیثا للقائمة الذهبیة مثل الشاعرة السوریة غادة السمان، والجزائریة آسی

جبار، والروائي الصومالي نور الدین فرحات، والروائي اللبناني إلیاس خوري والشاعر 

 .العراقي أسعد جبوري والشاعر الفلسطیني غسان زقطان

ومن بین المرشحین الأفارقة لنیل الجائزة، الكاتب الكبیر نفوغي واتیاغو، والكاتبة النیجیریة 

   2 .أدیش ماندا نجوزي تشیما

جائزة البوكر هي من أهم الجوائز الأدبیة المخصصة للأعمال  :الأدبیةجائزة بوكر  -4

م، تمنح لأفضل روایة كتبها 1968الروائیة باللغة الإنجلیزیة، وذلك منذ تأسیسها عام 

                                       
   .09: 26، 2015مارس،  wikipedia.org/wiki ،28محفوظ _ وكیبیدیا الموسوعة الحرة نجیب 1-

2
 5الأربعاء  ،www.youm7.comللجائزة " مرشح أبدى"أدونیس ... خالد صلاح، إعلان الفائزین بنوبل للآداب-

  .11: 41، 2014أكتوبر
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مواطن من المملكة المتحدة أو من دول الكومنولث أو من جمهوریة إیرلندا ولها فرع یهتم 

  .م2007المیة للروایة العربیة التي تم إطلاقها في أبریلبالروایة العربیة وهي الجائزة الع

هم من نخبة النقاد والكتاب والأكادمیین،  " بوكر"وأعضاء لجنة التحكیم في الجائزة 

  .ویتغیرون كل سنة بغیة الحفاظ على صدقیة الجائزة ومستواها

إلى الجائزة خاصة بالروایة حصرًا وهي تكافئ كلاً من الروایات الست التي تصل 

القائمة النهائیة بعشرة آلاف دولار أمریكي بالإضافة إلى خمسین ألف دولار أمریكي للفائز 

ترجمات ، شهرة (والجائزة لها تأثیر على الكاتب الذي یفوز بها، إن كان معنویا" بالبوكر"

  ).قیمة الجائزة وإنعكاسها على مبیعات الكتاب(، أو مادیا)عالمیة

جائزة بوكر الروسیة التي تأسست : جائزتان عالمیتان للروایة هما" بوكر"وتفرعت من الـ 

  .م2000م، وجائزة الكاین للأدب الإفریقي عام1992عام 

مؤسسة "تم إطلاق النسخة العربیة من الجائزة بعد تعاون وتنسیق بین  2007في أفریل

 1 ".معهد واید نفیلد للحوار الإستراتیجي"و" مؤسسة الإمارات"و" البوكر

" واحة الغرب"م، عن رائعته 2008أول من فاز بها في عام" بهاء طاهر"ن الأدیب فكا

وفي " عزازیل"عن روایته " یوسف زیدان"فاز بها الأدیب . م2009وفي العام التالي

م 2010في القائمة القصیرة للجائزة، وفي " محمد البساطي"لـ " جوع"م نافست روایة 2009

، "یوم غائم في البر الغربي"في نفس القائمة بروایته " محمد المنسي قندیل"نافس الأدیب 

                                       

16 :20. ، 2015أفریل   15  ،  www- Wikipedia. org : الأدبیة - بوكر - جائزة -وكیبیدیا الموسوعة الحرة -1  
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في " العاطل"بروایته " ناصر عراق"فدخلت روایة الأدیب المصري  2012أما في 

" عز الدین شكري فشیر"التصفیات الأخیرة لنیل الجائزة الرفیعة، ومعها روایة الأدیب 

إبراهیم "للصحفي " ولانام"م نافست روایة 2013وفي " عناق عند جسر بروكلین"بروایته 

م دخلت روایة مصریة أخرى التصفیات ذاتها 2014على اللقب، وأخیرًا في " عیسى

  ".أحمد مراد"للأدیب " الفیل لأزرق"بعنوان 

أما عن " فرانكشتاین في بغداد"م من العراق بروایته 2014وفاز بها أحمد سعداوي في 

الإعلان عن القائمة القصیرة  م2015فبرایر 13م فقد تمَّ في یوم 2016ترشیحات 

م، وإشتملت القائمة على 2015للروایات المرشحة لنیل الجائزة العالمیة للروایة العربیة لعام

  :ست روایات ویغلب على الروایات البیئة المحلیة والطابع المحلي وهي كالتالي

  المؤلف  روایةال  البلد  الناشر

  هلیةالأ 

منشورات 

  بادضفاف دار الآ

  العیندار 

  المركز الثقافي

  العربي  

  فلسطین 

  لبنان

  سوریا

  السودان

  المغرب

  

  حیاة معلقة

  99طابق

  ألماس ونساء لینا

  شوق الدرویش

  ممر الصفصاف

  

  عاطف أبو سیف

  جني فواز حسن

  هویان الحسن

  حمو زیادة

  أحمد المدني
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  شكري المبخوت  الطلیاني  تونس  دار التنویر

ینبع هذا التمیز من التكوین المركب للكاتب، الذي جمع بین ثقافة دارس الفلسفة 

والكاتب الصحفي والمترجم، وبین خبرات المسافر وراء العلم القومي في عواصمه الكبرى، 

للغرب مثلتْ روایة وتجربة المقاتل، ویضاف إلى هذا كله ممارسة مُرَّة للعمل السیاسي 

إنتقالا في رؤیة العالم العربي ونضجًا في التشكیل ) البحر المیت أحیاء في(الرزاز الأولى

الضلع الثالث للمثلث الذي دخل بالروایة الأردنیة فضاء الروایة " الرزاز"الروائي، وشكل 

عندما نشر " تیسیر السبور"العربیة الجدیدة، والحداثیة وكان تشكیل الثلث قد بدأ بـ

الذي نشرت روایته " غالب هلسا"م مباشرة، ثم بـ 1967بعد نكسة) أنت منذ الیوم(روایته

  ).البكاء على الأطلال(و) السؤال(، )الغماسین)(الضحك(منذ أوائل السبعینات

إعترافات "وروایة الرزاز الثانیة " متاهة الأعراب في ناطحات السحاب"بینما كانت ثالثته 

شة ویوغل في عالم م قد تناولتا بناءًا فنیا یبث على الده1986في عام" كاتم صوت

اللاشعور والثنائیات المتضادة، ویحكي عن المدن العربیة وعن فلسطین وعن الرمال 

في تلك الروایة إمكانات اللغة المتصلة بالتراث  -وجرب الكاتب- والبداوة والعمل الحزبي

المنفتحة على العصر، واِستعاد الماضي، وقراءة الحاضر، في محاولة للتحرر من السلطة 

  : في ئدة والتركیز على واقع البلادالسا

عطاءه، وعكست روایاته في التسعینات تحولا جدیدا في الشكل " مؤنس"حیث واصل 

وقد " عصابة الورد الدامیة"و" الشظایا والفسیفساء"، "قبعتان ورأس واحد الذاكرة المستباحة"
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ماضیا في التجریب رسخ هذه الأعمال موقع الرزاز بین الروائیین العرب وأظهرته كاتبا 

والبحث، محیطا بفن المعیار الروائي، ومناضلاً في الدفاع عن العربیة والعدل وكرامة 

  .الإنسان

ومن یقارب عالم مؤنس الرزاز الروائي یخیل إلیه للوهلة الأولى أنه یعادي بعض أشرار 

دفا بذاته لكنه سرعان ما یكتشف أنَّ السیاسة هنا لیست غایة بذاتها أو ه -الأدب المسیس

بل هي وسیلة من وسائل المعرفة، وطریقة من طرق الوعي والتعلیل وعلى الرغم من 

في الحیاة السیاسیة في سبیل الأدب، لا العكس وروایاته الكثیرة " الرزاز"اٍنغماس مؤنس 

تشهد على هذه الغصیصة، فالسیاسة تحاذي الفن والإلتزام المباشر منصرفًا إلى الفن 

ما یعني من بناء عالم وشخصیات ومن تخط للمعاییر، الثابتة وترسیخ الروائي في كل 

 .  للعدالة



  تجلیات الحداثة : الفـصل الثاني

  .الرزازلـ  مؤنس " الذاكرة المستباحـة"في روایـة

  

  .تهجین اللغــة: أولا

  .تـشظي الشكل: ثانیا

  .تذویت الـكتابة: ثالثا

  .عتبة العـنوان: رابعا
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تعتبر الروایة الحدیثة تعبیرًا عن وعي فني متطور وتجسیدًا فعلي لمفاهیم أدبیة نقدیة 

لمتلقي، فهي بنیة أدبیة وعلاقتها با ،بالواقع هاتتصل بوظیفة الروایة وماهیتها وصلت ،جدیدة

وقد اتسمت الروایة الحدیثة بسمات  ،خلق نتیجة للتفاعلات الذاتیة والموضوعیةمتمیزة ت

الذاكرة "وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال دراستنا لروایة  ،ةمیقدكثیرة تمیزها عن الروایة ال

  :یلي مافیسنذكرها التي وإبراز أهم تجلیات الحداثة و  لمؤنس الرزاز" باحةالمست

 .تهجین اللغة )1

 .تنویت الكتابة )2

 .تشطي الشكل  )3

  .سیمیائیة العنوان  )4

   



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

34 
 

 :تهجین اللغة -أولا

 إبتداع الكلمات وتلقیحها وتفریغ وهو. 1والتولیدالتهجین اللغوي بمعنى الإخصاب 

فنجد كلاما خاصا بأجیال . وهو ما یجعل اللغة القومیة تنقسم بالضرورة ادلالاتها وتلاوینه

معینة ولهجات مختلفة بحسب مناطق متعددة ولغات لأجناس تعبیریة متمیزة وما دام 

ویخطو دائما إلى  ،الفكر الإنساني في تطور مستمر، ینتقل من البسیط إلى المركب

ذلك مع أن تقف حیث هي، وتبقى تستطیع  فهي التي لا ،درجات النمو والإتساع والتعقید

لأنها خلقت للتبادل المادي والفكري، وهي الوسیلة الوحیدة المعبرة  عن على قید الحیاة 

الإنسان في هذا العصر، وبما أن اللغة خاضعة للحیاة الإجتماعیة فهي تتطور كما  

العرب إنما تعنى « :"في الألفاظ الجدیدة"مصطفى الرفاعي: "یقول مایتطور المجتمع ك

 2.»"ه ودبجوهو وه وزخرفوه ووشنمق جد من ألفاظهن ما قدبالألفاظ لأنها تعقل المعاني، فن

وبما أن اللغة العربیة كسائر اللغات الأخرى ولیدة المجتمع وعرضة للتطور كما تتطور 

لغات المجتمع الأخرى، كما تستجیب لكل متطلبات العصر، فهي لغة حضارة فأسعفت 

   .   الركب وسایرت این بهالمتحدث

عن غیره من الأشخاص العادیین لأنه یسعى دوما إلى  المبدع یتمیزأن لذلك نرى 

مستمر معها لذلك نجد أن كل  الإبداعیة ضمن اللغة السائدة والموروثة وبصراع خلق لغته

إقتناصه نها تصف وعي الروائي بتاریخ اللغة و و التركیز في الروایة الحدیثة حول اللغة لك

والنحت والسخریة، أما في بحثنا سنتناول والتولید تهجین للدلالات المتناسلة من خلال ال

  .الأولى

فالتهجین اللغوي هو صفة بارزة للأجیال الجدیدة في الروایة الحدیثة وله وظیفة مغایرة 

روایة اللغوي لل ل والسمة المشتركة في التهجینیحلیحتاج إلى التأني في التو عما كان، فه

                                       

  . 55، ص2012، 2محمد برادة، الروایة العربیة ورھان التجدید، سلسلة إبداع العرب، ط 1-

  . 187، ص1، ج1997، 1محمد صادق الرفاعي، تاریخ آداب العرب، مكتبة  الإیمان، القاھرة، ط 2-
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بالإستیطان وإستخدام هي إبراز تعدد الأصوات ومستویات الكلام وإن كان في القدیم یُهتم 

 فهو في الروایة الجدیدة متصل كل الإتصال بالألفاظ الأجنبیة .لغة التراث والشعر

الخارجة عن اللغة المتحدث بها والتعبیرات المتصلة بالحیاة الیومیة والوسائط التكنولوجیة 

فهو عبارة عن تهدیم المسافة القائمة بین لغة الكلام  .لوسائط الإتصال التقلیدیة المعوضة

، اولغة الفصحى وهو توجه یتوجب منتهى الدقة للمزج بینهما وإدخال الكلمات الأجنبیة به

بإستعمال الكلمات والإشتقاقات التي تزخر وكذلك من أجل الحفاظ على حیویة التواصل 

  .الرویة العربیة يفنجد أن هذه السمة الجدیدة ف 1بها اللغة الدارجة،

لمؤنس الرزاز فهو كان یبحث عن قیم فنیة جدیدة " الذاكرة المستباحة"قد برزت في الروایة 

تعبیر كقد جاءت الهزیمة ، و دالة، والباحث في روایته یرى أن الهزیمة أسقطت قیم كثیرة

حزبیة والسیاسیة لا وعن هزیمة الأبنیةجیا السائدة آنذاك، و حاد وصارخ عن تفسخ الإیدیول

خلخلة في هذه  معنى فإن الهزیمة أحدثتوالإجتماعیة والإقتصادیة والعسكریة، وبهذا ال

الیة، كما جعلت نه القیم الفنیة والمعاییر الجموهي منظومة القیم السائدة وم .الأبنیة

المناخ الملائم للتمرد رها هیأت یجل هذه العوامل وغفالشخصیة المحلیة تهتز من جذورها، 

لذاتیة ا علاتهاتفو  وإبداع شكل روائي جدید بعناصره ولغتهعلى الجمالیة المألوفة 

  .التي یسعى إلى تجسیدها ملقیاو  ضوعیةو موال

 :لسردي التالياالتداخلات الكلامیة في الروایة بین العامیة والفصحى نجد المقطع  ومن

باشا  محمدیتخاذل الجمیع في مقاعدهم، وینكمشون یائسین ممتعضین، ویصرخ أبو « 

  :خارجا عن طوره

  .عمان نت عمانابلا حبیب الشعب بلا بطیخ، كنت حبیب الشعب لما ك

       2.»صفحة الوفیات وخلصنا اقرأأفلام،  نفكنا م 

                                       

  . 57. 55محمد برادة، الروایة العربیة ورھان التجدید، ص 1-

  . 9الروایة، ص 2-
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عمان معان لیش الآن صارت » عمان.. ما كانت عمانل« ماذا تقصد بـ« : أیضا

فنجده یوضح بعض الكلمات الدارجة لأردنیة في وسط الكلمات الفصحى مثل  1؛»مثلا؟

حردان، مسطول، محسوبك، حلي عني،  ،ویلي؟، مصاري ختیار وزعلان ویا: كلمة

  .»من زعلك؟... إنت مبوز، «ة، وز كاز 

اتب في فهذا التواشج بین الفصحى والعامیة یبرز لنا أهمیة المرونة التي خلقها الك -

المهمشین وحالة في إبراز حالة الروایة وكأنها لغة الكلام الیومي، وهذا ساهم بشكل واضح 

 .الإغتراب التي یعیشها المناضل عبد الرحیم داخل مجتمع قدم له الكثیر من التضحیات

التهجین اللغوي من خلال لجوئه في بعض المقاطع السردیة إلى الكلمات یبرز ذلك ك

ة شعشعة حت رائتنشقرها، فدوجاءت سعاد وضمت رأسي إلى ص«  :لهقو  فيالأجنبیة 

   :الشمس الوضیئة

 .»ماي بور بیبي.. ماي بیبي.. آه ... هذا البقال كلب -

مؤلف للكلمات الأجنبیة هو تعبیر عن دخول العنصر الأجنبي في الثقافة لفإستعمال ا

واضحة حتى في اللغة و ش بارزة مالعربیة مما جعل حالة التهمیش التي یشعر بها المه

  .فأصبح الإنسان في وطنه لا یتكلم بلغته

   

                                       

  . 9الروایة، ص 1-



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

37 
 

 :تـشظي الـشكل -ثانیا

ي الكلاسیكي المعتمد على سرد قعكل الروائي إلى زعزعة الشكل الواالش یرجع تشظي

في تجلیات التفصیلیة " الواقع"إلتزام منظور أحادي، وطموح إلى القبض على و خطى

  1 ...ومنطقه المرئي

زحزحت هذا المفهوم الواقعي، في طلیعته إثبات التحلیل  ةالجدیدأثیرات التإلا أن 

النفساني لتعددیة الذات والأنا، وتعایش الخطاب الملفوظ مع طبقات الحوار الداخلي 

، تنازع الكلام المعلن، وتمتح منأ الكلام المكبوت واللابد في مناطق النفس المونولوج

من خلال عدة مقاطع سردیة " الذاكرة المستباحة"یة فنجد ذلك بارزا في روا. السریة

ضمتني إلى صدرها، وكان طریا، غیر أنني أحسست « :یقول" منقذ"أین نجد . مختلفة

احتقن وجهها  آلیابالذنب، وفكرت بسعاد، وقلت إنني كبرت ولست بحاجة إلى حكایات و 

اِنني أبله ومریض وأنني، الرجل الوحید الذي استعصى : حین دفعتها بعیدا عني، قالت

لن تتزوج من رجل یتصرف كطفل، وهددتني بأنها  سعادعلیها، وأنني رجل عاجز، وإن 

لن تعد لي الفطور غدا، إذا لم أدعها تضطجع إلى جانبي، وأنا لا لأستطیع الحیاة بلا 

ي لا أستطیع الحیاة بلا سعاد ولا والدي، وراحت تدغدغني، ولم تحك لي فطور، كما أنن

وكانت دموعي تسقط في العتمة وهي لا تراها، وتدغدغني وأنا لا . قصة كما وعدتني

هنا نجد أن مؤنس إستعمل ذلك التكنیك الذي جده في القصص . »أضحك، وهي تتساءل

الانفعالیة والشعوریة دون التكلم  وحالات -منقذ-بغیة تقدیم المحتوى النفسي لشخصیة

وذلك في اللحظة التي توجد فیها هذه العملیات في  -بذلك على نحو كلي أو جزئي

تشكل للتعبیر عنها بالكلام على نحو تالمستویات المختلفة للإنضباط الواعي قبل أن 

ق وأورا«      :بتعبیر مباشر وصریح ،لمقطع السردي التاليامثل ما قال في  .مقصود

                                       

  . 52محمد برادة، الروایة العربیة ورھان التجدید، ص1-
 الحوار، لكن حوار داخلي یحدث بین الشخصیة وذاتھا وھي الحالة الروائیة التي یتوقف فیھا زمن ھو نوع من أنواع : المونولوج

  .244، ص"مھا حسن القصراوي"ة العربیة، الزمن في الروای: الحكایة لیتسع ویتعدد زمن الخطاب، من كتاب
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أنه مرشحنا  :الأبریح لم تأت وانطلق رنین الجرس، قال الشجر ثابتة جامدة بانتظار 

كان هنا التقدیم  1»إنها سعاد، وأنا لا أرید أن أراها لأنني زعلان: العزیز، وقال منقذ

  .واعیا

فالقارئ للروایة یجد نفسه داخلا في الحیاة الداخلیة لشخصیة بدون تدخل الكاتب في 

یبرز الحالة التي  -عبد الرحیم-لیل، فالحوار الداخلي الذي تحدثه شخصیةالشرح والتح

  :یهمس في أذن الخادمة « :عشیق آریا الخادمة بحكان بها عندما دخل الرجل الش

 .لعله لم ینم بعد -

 :تضحك ضحكة خافتة مثل نور الممر وتهمس -

 .إنه عاجز -

  :بین یدیه ویقول المقتحم الناهب بلهجة تشي بالتوجس وهو یقلب مسدسه

 وإبنه؟ -

  :الخادمة على شعره وتأخذه إلى صدرها الناهد وتقول دتمس

 .أبله... غافل عن الدنیا  -

 :ویتساءل الأب في یأس، وهو یرافقها بنظرات فیها عجز ویأس وخوف على منقذ -

 .»2ویتكلفه تكلفا كما یقول؟... أم أنه یمثل دور المعاق... هل هو كذلك فعلا -

توقف عن مراقبة آریا وعشیقها وأخذته أفكاره في تحلیل حالة منقذ إبنه فهنا نجد أن الشیخ 

نزل وإدخالها شخص غریب موبذلك خرج عن الحدث الخارجي وهو إستباحة آریا لحرمة ال

حلاً  امنزل السید، وتحوله إلى الذاكرة والعودة إلى حالة إبنه العقلیة التي لم یعد یعرف له

  .؟ه مریضا أو عاقلاواِهتزاز فكره حول إن كان إبن

                                       

  . 187، ص1، ج1997، 1محمد صادق الرفاعي، تاریخ آداب العرب، مكتبة  الإیمان، القاھرة، ط 1-

.50الروایة، ص 2-
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 بالشفافیةوإستعمال المونولوج داخل الروایة كان بارزا بصفة كبیرة حتى حقق لنا ما یسمى 

فوضع مسافة . س الرزاز كشف لنا عن كذبة التشخیص الواقعيفنجد أن مؤن ،الداخلیة

ویتیح للذات المشروخة، بینه وبین محكیاته لیكشف لنا ما هو قابع تحت السطح، 

مته، فكان دمه بثقوبه، وثغراته، بضوضائه، وصتقو ة، أن تشك في تمسك الواقع المتشظی

یروي لنا قصة المناضل عبد الرحیم وأصحابه القدامى الذین كانوا یجتمعون من أجل 

إحیاء ذكرى النضال والبطولات التي باتت خالدة في ذاكرتهم إلا أن التاریخ كان من أول 

بارزة وقویة داخل المجتمع بعد أن حققوا ما حققوه في  مكانةلهم المهمشین لهم فلم تكن 

 «:البقال یقول فتحيالحرب حتى أن نظرة الناس لهم كانت نظرة سخریة وإستهزاء، فنجد 

لا یجمع بینهم سوى الهزائم والملل والشیخوخة إنهم أشبه بتلك الدفاتر الضخمة التي 

، یجترون ذكریات أكل علیها الزمن ولم یشرب بما فیه ))ألبوم صور((یسمون الواحد منها

  . 1»ن جمیع هؤلاء الجنرالات هزموا في معاركهم البطولیةأ.. تصور. الكفایة

المتكلمین بطریقة غیر منتظمة دون أن یعمد على  كما أن المؤلف یوزع الكلام على

نجده یكتفي بالحوار مع نفسه وكذلك  -الأب-إدارة الحوار بینهم فعندما یتكلم عبد الرحیم

  فهو عبارة  » La Monolugue «:وهذا ما یسمى بالمونولوج -منقذ-یفعل الإبن

ویطلق  شرطیةثنائیة الحوار الخارجي العن حدیث الشخص مع ذاته أنه یستغني عن 

والذي یستوجب حضور طرفین من أجل تحقیقه فنجده یتحقق في ، علیه الحوار الداخلي

یعطي لها سمة المسرحیة  ،وتواجده المكثف في هذه الروایة. روایة قبعتان ورأس واحد

وهذا یبدوا واضحا في آخر الروایة حین  ،فنلاحظ أنها أقرب إلى المسرحیة من الروایة

والكهرباء ... اللیل بدأ یهبط: [أصوات « :نصادف المقطع الأخیر للراوي الذي یقول فیه

مقطوعة كیف سنعثر على مسمار الأمان؟ العتمة تعم المسرح والسَارة تنسدل والصمت 

                                       
 والجنس الروائي من والألفاظ الدالة على الحالة النفسیة في الروایة، من مقال، زھور كرام، المحكي الذاتي  ھي الصیغ: شفافیة الداخلیةال

  .1/10/2014التخییلي إلى الواقعي، جریدة القدس العربي، 
-1

.7الروایة، ص
 

  
 وھي وجوب حضور شخصین أو أكثر في الحوار الخارجي من أجل تحقیق مشروعیة الحوار المعلن: نائیة الحوار الخارجي الشرطیةث.  
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في الذاكرة الحوار بنوعیه كان حاضرا في الروایة فالحوار الداخلي كان . »]1شامل

القائمة بذاته في  ةسملوهذا الأخیر كان ا. المستباحة والخارجي في قبعتان ورأس واحد

والذي یوضح لنا توزیع الأدوار بین  ،فنجد في المقطع السردي التالي. الروایة المسرحیة

 ،فیسرد لنا تارة ویصف لنا تارة أخرى. الأصلع والأعور وسمراء للحوار وتداخل السرد معه

   :تداخل الحوار الخارجي فنلاحظ في المقطع التاليمع 

  :قال زاجرًا -أصیب الأصلع بالهلع .مجلجلة أطلقت سمراء ضحكة « 

وتسقط .. فقد اباغت فترتعش أصابعي -لا تضحكي فجأة دون سابق اِنذار مرة أخرى -

 ترى أین ذهب مسمار الآمان؟ -القنبلة

  :الأعور

نصل إلى اِتفاق، وإذا نجحنا في فك الإرتباط، فإننا فقد . أرجوك لا تضیع مسمار الأمان

  .كي نعیده إلى مكانه.. ج لمفتاح أمان القنبلةانحت

  :سمراء وسألها إلىإلتفت الأصلع 

2»لماذا ضحكت؟ -
  

عجیب،  ثبت المشهد بعد العراك على وضع «: یمثل ذلك اليتأیضا نجد المقطع ال

ویرفع قنبلته بیده الیسرى، بینما اتخذ جسد . الأصلع یطوي عنق الأعور بذراعه الیمنى

فأصبح وجهه ملتصقا ببطة الأصلع بینما قبضت یداه على الرشاش . الأعور شكل قوس

  .»الجزء السفلي من حوض الأصلع والمسدد بفوهته نح

  :"الأعور لاهثا"

 .مأزق ینبغي أن نجد طریقا لحله. هذا إشتباك عجیب -

 :الأصلع

                                       
  .118الروایة، ص 1-

.105الروایة، ص 2-
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 1.»الورطةأنت المسؤول عن هذه  -

 :ـورالأع

  .الوضع معقدا فعلا -

  :سمراء

  2.»إرتباط ینبغي أن تجریا مفاوضات فك

وهذا التداخل بین الحوار والسرد یرجع إلى دور السارد الذي یلعبه فهو المهیمن على الجو 

العام للأحداث فهو العالم بأحداث القصة وتعاقباتها، ودقائقها فیظهر لنا بصفة جلیة في 

فینتقل بكل حریة من حدث ) نحن(في ضمیر المتكلم  "الروایة قبعتان ورأس واحد"بدایة 

 ،من الروایة "أصوات"دون تكلف، ففي المقطع الأول ،ومن زمن إلى زمن آخر ،لآخر

نحن على یقینَ من أن  « :نجده في البدایة یسرد عما كان یعتقده الأصلع والأعور

بإختصار ... ور سوف تتطور في هذا الإتجاهالأصلع والأعور ما كانا یعتقدان أن الأم

صف لو ثم اِنطلق في حالة ا » ...یعني، الأعور یرغب في أن یغیر المعمار الوجودي

كان الأصلع ینظم للأعور والأعور للأصلع ویخبرنا أن العلاقة والإخبار فیصف لنا كیف 

السلطة فالتنازل المعقدة التي قامت بینهما والتي جاءت كصورة للصراع السیاسي والحرب 

القائم بینهما یمثل الحقیقة التي یعاني منها المجتمع فالعمارة عبارة عن دولة والجاران 

ا الأنظمة الإیدیولوجیة السیاسیة المتنافسة حول من یمسك زمام مه ،الأعور والأصلع

الأمان وبات الجمیع في خطر ویدل الأخیر عن الوضع  مسمار إلى أن سقط ،الأمور

فجاء الحوار الخارجي الذي دار بین  ،ح الجمیع في خطربالذي إذا إنفلت أص الأمني

كیف ترى . وأنت یا سیدي -« :فنجده یقول ،تلفزیوني لتوضیح ذلكالالأعور ومندوب 

  ورطتما فیها معكم كل سكان العمارة؟التي ...  المخرج من هذه الورطة

                                       
.104الروایة، ص 1-

   

.104الروایة، ص 2-
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  :ـورالأع

وأنا أقول قبل البحث عن صیغة  -هو یقول أن الحل یكمن في البحث عن حل وسط

نجده، فإننا لن نصل إلى حل  محل وسط ینبغي أن نبحث عن مسمار أمان القنبلة فإذا ل

  .»1بل إلى قبور وسط الصحراء... وسط

إن روایة قبعتان ورأس واحد یغلب علیها الحوار الخارجي مع تداخل السرد والوصف  -

الحوار الداخلي كان طاغیا المونولوج و المستباحة فنلاحظ أن فیها عكس روایة الذاكرة 

اِهتمت أكثر بالحالة النفسیة  قدف .علیها وذلك من أجل إبرز الحالة النفسیة للشخصیات

لرحیم من تحقیر وتهمیش وكأنه قشة تجرفها ریاح عاتیة االتي كان یعاني منها عبد 

ن الظلم وشعور منقذ بأنه مریض عقلي وهو القوة الربانیة التي ستنقض البشریة م

ومنقذ  ،كما أن المونولوج ساعد القارئ في الرجوع مع عبد الرحیم إلى ذكریاته .والإستبداد

فهي تارة مجنونة وأخرى أكثر  ،مع لإِنفعالاته العاطفیة وأفكاره التي لم یسبق لها مثیل

أنه لیس مریضا لكنه ... كان منقذ« : ففي المقطع السردي التالي توضیح لذلك. عقلانیة

ولأن الأمة العربیة التي یفترض أن ینقذها منقذ  لأن والده جندي مجهول 2المرض نعصیت

  .»3لا منقذ ...هي الرجل المریض

والحوار الخارجي في ) المونولوج(إذن نلاحظ أن هناك تباین في حضور الحوار الداخلي 

ي على لسان كان المونولوج المباشر والذي یأت "الذاكرة المستباحة"ففي روایة . الروایة

یر المباشر والذي یتمیز بحضور الراوي الغأقل من المونولوج الشخصیة في حد ذاتها 

  .وتدخله بین الشخصیة والقارئ

                                       
.109الروایة، ص 1-

 
  

.90الروایة، ص 2-
   

.80الروایة، ص 3-
   



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

43 
 

إن  :انتفض منقذ وحسم أمره فقال«  :من خلال مقطعین سردیین وهماذلك وسنوضح 

هم بالبطء وشعر الوالد بإعتزاز بذكاء إبنه المت. تف لم یرناهلوالده یتفشش فیه لأن ا

  .»1قال لنفسه إن الوالد یربط بین المقدمات والنتائج، العلة والمعلول. العقلي

فهنا نجد أن الراوي تدخل بین الشخصیة والقارئ فهو یروي لنا ماذا كان یتحدث عبد  

الثاني  ما المقطع السرديفأ ،الرحیم في نفسه عن إبنه وهنا یظهر المونولوج غیر المباشر

لیت سعاد تسكن : سمعت صوتي یقول بصوت لا یسمعه أحد غیريو « :یقولفنجده 

  .»2ویصخبون... معنا

تشظي الشكل لدى الجیل الجدید ة و ن الشخصیاخارج من لس –وهذا مونولوج مباشر 

یقترن غالبا بالحد الأدنى في صوغ النص أي إستعمال لغة مقتصدة وتجنب الوصف 

  3 ... .المتلقي ضمنیا إلى إعادة تخیل النصالمطنب وتوظیف التلمیح والصمت ودعوة 

وهذا ما یبعد النص عن الواقع ویختصر السرد ویعوضه بتفاصیل صغیرة تكسر وهم 

        .القبض على ما هو عام وشمولي

فعندما تكون الروایة تتحدث عن الواقع السیاسي أو الوطني أو التاریخي تلتهم السرد 

  .بني الروایةلتصل إلى التفاصیل الصغیرة التي ت

ففي روایة مؤنس الرزاز الذاكرة المستباحة رأسان وقبعة واحدة تحكي لنا حكایة 

ل و المهمشین السیاسیین وحالة الصراع الأیدیولوجي القائم بین الأحزاب السیاسیة ح

السلطة فنجده قد بدأ من العام إلى الخاص وحاول البدایة من داخل منزله ومن التفاصیل 

شظیة التي كان یعاني منها تلحالة الماأن یفتح المجال للقارئ بالتخیل  الصغیرة من أجل

جید والتهمیش الذي كان یعیش فیه بسبب مأو بالأحرى التاریخ العربي ال یمعبد الرح

ب الناس وأدخل بسببه الخونة والعمالة مثال آریا الخادمة االأزمات والمرض الذي أص
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 ،كان أیضا من التفاصیل السردیة التي قلصت السرد ،داوذكره لقصة حب منقذ لسع

ولجوء إبنته الوحیدة إلى أمریكا كان یبرز من خلاله حالة الشباب الآن الذین یبیعون 

أرض ضحى من أجلها الكثیر وبترت في سبیلها أقدام    . رضهم من أجل بضع دولاراتأ

یوضح الحالة التالي ردي فنجد المقطع الس ،رواحأتلاشت في سبیل إستقلالها و  ،دياوأی

مسك الأستاذ عبد الرحیم أ«  :التي كان یعیشها عبد الرحیم من إغتراب وهو داخل وطنه

وجهه وقال بلهجة من یواسي نفسه  احتقن... اذا لم یتذكرني أحد؟مفل... عن الكلام

 أما تشظي الشكل في روایة .»1... ویعازیها أنه متأكد من أن الانتخابات لن تكون نزیهة

والمفردات المتجلیة حول النظام  يكان بارزا في الصراع الإیدیولوج ن ورأس واحداقبعت

حیث نجد  ،رین ساكنین في عمارة واحدةافالصراع كان بین ج ،الإشتراكي والرأسمالي

سمي بالأعور  حالة الجارین ولِمَاوصف إتضح في  أنه ،الأدنى في النصالصوغ 

منهما تي وقعا فیها عند محاولة كل واحد اللاحرب الوالأصلع ووصف لتا حالة اللاسلم و 

السیطرة والتسلط على العمارة والإمساك بزمام الأمور، والتشظي كان في التداخل بین 

  . الوصف، السرد والحوار بأنواعه. المستویات السردیة

وفي الأخیر نقول أن تشظي الشكل في الروایة الحدیثة لیس موحدًا بین الروائیین فهما 

ذلك انطلاقا من الموهبة متمایزًا بین روائیي وآخر، و  وفهوآخر  نییمتمایزان بین روائ

  .والقدرة على خلق رؤیة العالم

  

   

                                       
-1

.38الروایة، ص
   



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

45 
 

 : ویت الكتابةتذ -ثالثا

ي على إضفاء سمات ذاتیة على كتابته وذلك من خلال ربط النص ئوهو حرص الراو 

روائیة لأصوات الحاضرا بین اوجعل صوت الذات الكاتبة  بالحیاة والتجربة الشخصیتین،

والأفكار الغیریة، لتمییز محتوى النص عن الخطابات الأخرى التي تعطى الأسبقیة للقیم 

بتوفیر رؤیة العالم التي تحمل بصمات  الكتابة یقترن بتوفیر رؤیة ویتذوالحرص على ت

  1 .الذات الكاتبة

الراوي والبطل في ثلاثة  فتكشف وجهة نظر الراوي للقصة وأحداثها فتظهر العلاقة بین

  ":تودوروف" صور تسمى الرؤیة حسب 

 .ویكون فیها الراوي ملمًا بكل شيء ویعرف أكثر من البطل: الرؤیة من الخلف -أ 

 .یتساوى فیها البطل والراوي في معرفة الأحداث: أو مع صاحبةالرؤیة الم - ب 

  2 .البطلفیها یجهل الراوي الأحداث ویكون أقل معرفة من : ارجالرؤیة من الخ -ج 

زاویة الرؤیة ففي الذاكرة المستباحة كانت الرؤیة من  فذاتیة السارد فكانت بارزة من خلال

الخلف الغالبة على النص السردي فنلاحظ أن السارد یلتبس مع الشخصیة الحكائیة ویعلم 

كل شيء ویعرف ما قد یحدث أكثر من البطل، فهو یعرف تحركات الشخصیات وأفكارهم 

ي الذاكرة وهذا ما غلب على جمیع أجزاء الذاكرة المستباحة وسنورد بعض وما یجري ف

النماذج من الروایة التي وضحت زاویة الرؤیة أو بتعبیر آخر التبئیر الداخلي في النص 

  .الروائي

یتوغل اللیل في الزمن وینام منقذ، « : فنجد السارد في البدایة موضفا ذلك عندما قال

ثم تنقطع كأنما تسترد وتسترجع  ... ض أخرى مثل ثعلبوالشیخ یفتح عینًا ویغم

  :»وضع راحته على فمها وهمس. إسترجاعا، لا بد أن الرجل قد كتمها
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 1... هـمس « 

م بأن عشیق آریا قد وضع یده على یأكثر مما یعرفه الشیخ عبد الرح فالسارد هنا یعلم

عند رؤیته فمها وأسكتها كما أن السارد كان یعرف جیدا ما كان یشعر به عبد الرحیم 

قوم لأحداث حیث یوتصل درجة علم السارد با .فأصبح مكشوفا بالنسبة له لذلك المنظر

سوف یرفع لكنه سینفذ أمر أبي منقذ في نهایة الأمر، وكالعادة « بتقویل الشخصیات مثل 

ثم  یب بجرعة واحدة،ه، ویضغط على أنفه بأصبعیه ویأتي على الحلالكأس إلى شفتی

 .»2!غیره؟... ر سیدينفذنا الأم: مرتعشة ویقول بتقززیضع الكأس جانبا بیده ال

 المقطع فنجد . أعماق الشخصیة ودواخلها ونوازعها وقناعاتها يكما نجده یتغلغل ف

صحیح أنني مقعد، غیر أنهم  ،نفسه بالمعقد المتحرك ویدور حول« :التالي یفسر هذا

یستطیعون أن یجروني إلى المهرجان، یدفعون مقعدي إلى سیارة كبیرة، ونتوجه إلى 

  3.»لكن البعید عن العین بعید عن القلب. في غیابي.... المهرجان

ورأس  فكانت زاویة الرؤیة من الخلف هي المسیطرة عن الذاكرة المستباحة أما في قبعتان

ففي البدایة نجده یبدأ السرد  ،واحد فنجد الرؤیة من الخلف والرؤیة المصاحبة تتوزعان فیها

  فظهر السارد بطریقة مباشرة ومصاحبة للشخصیة» نحن «بضمیر المتكلم 

أنه یصاب بالحیرة ع الشخصیات في معرفة الأحداث كما یتساوى م فهو. الحكائیة

واِندمج في الساردة شخصیة الل مرة كما أنه اِنتحل للأحداث المفاجئة التي تحدث في ك

عن مسمار ... جمیعنا... ها نحن نبحث « :القصة وأصبح من شخصیات القصة فیقول

لعن ... وباب العمارة الرئیسي مغلق بسبب اِنقطاع التیار الكهربائي.. الأمان في الظلام

   4.»على كف عفریت كلنا... نقصد... أقصد.. فنحن نعیش. االله عجزنا عن التواصل

                                       
.5الروایة، ص 1-
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خلف فنجد لز لنا الرؤیة من االسارد الملم بكل شيء وذلك یبر ثم یرجع إلى وضعیة 

كان الجار الأول على عجلة من أمره لأن زوجته  «:المقطع السردي التالي یوضح ذلك

یغلق  قوالحلا.... طلبت منه أن یذهب إلى الحلاق لیرفع ما تبقى من شعره إلى الأعلى

الشخصیات وهذا ما یثبت الرؤیة من  لُ وِّ قَ كما نجده یُ » 1... صف ساعةدكانه بعد ن

فوجد أن واجبه الوطني یملي علیه أن ینبه الجار الثاني بأن العمارة بلا  «:الخلف فیقول

  .ملجأ

  : قال بصوت مرتفع

  فإن القذائف ألا تعرف أو تذكر أن العمارة بلا ملجأ؟ إذن حتى لو وقعت حرب

 2.»بلا ملجأ ستسقط علینا ونحن

نرى أن زاویة الرؤیة في الروایتین كانت تغلب علیها  ،ومن خلال هذه النماذج المختارة

لا أنه لدها، إفالسارد كان عالما بالأحداث والشخصیات وما یدور في خ ،الرؤیة من الخلف

یل وترك المجال للقارئ في تخ ،مفتوحة "قبعتان ورأس واحد"ترك لنا نهایة الروایة الثانویة 

 .النهایة

ویت الكتابة لیها داخل الروایة وعلاقتها بالتذوبعدما تطرقنا لزوایا الرؤیا والنوع الغالب ع

التي تعتبر عنصرًا من عناصر الحداثة التي دخلت على الروایة العربیة الحدیثة نجد و 

  :أیضا

الفضاءات واللغة  صیتخص: یتحقق من خلال عناصر مختلفة مثلویت الكتابة أن تذ

مع حرص الروائي على إبراز ذاتیته المتفاعلة حتى لا تكون علاقة . ةومحمول الذاكر 

   3 .»كتابته بعالمه الروائي علاقة استنساخ ومحاكاة، بل علاقة تأویل ورؤیة وإعادة خلق
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خاصة لما تكون الموضوعات مستوحاة من واقع المجتمع وأسئلته، فإن الروائي الجدید 

ویت السرد وتعدد الأصوات واللغات ما یجعل الكتابة ملتصقة بذوات ذإلى ت یعتمد

یتكلم عن حالة " الذاكرة المستباحة"فنجده في الروایة . الشخوص والمتكلمین داخل الروایة

یم المناضل الكبیر الذي بترت ساقه في سبیل تمجید الأمة رحي واجهت عبد الالتهمیش الت

 .تي كان یشعر بها وهو داخل بیته ثم وطنه وأقرب الناس إلیهال ،والوطن وحالة الإغتراب

تجعل  ،فنجده یسرد لنا ویصف ما حدث في منزله من وقائع وأحداث بطریقة تخیلیة

القارئ یتصور ذلك في ذهنه وبإستعمال لغة بسیطة خالیة من الإطناب والتنمیق، فكان 

، ومن ویتدخل النص في التذأالسارد عالما بكل الأحداث أكثر من الشخصیات وهذا ما 

فنجده یستعمل ألفاظا عامیة أردنیة داخل  ،كذلك اللغة الخاصة بالمبدع مظاهر التذویت،

  . ةلحظجدار عریض باللغة الفصحى فتكسر جمود ال

أیضا الفضاءات التي خصصها الكاتب في الروایة من أجل أن  ،وتترك أثرًا في القارئ

هو مدخل من « ففضاء المكاني تذویت الكتابة، ، فتدخل أیضا فتدور فیها الأحداث

المداخل المتعددة التي یتم من خلالها النظم في عالم الروایة والوقوف على مرامیه 

ومدلولاته العمیقة ورموزه، وما فیه من جمالیات الوصف إلى جانب جمالیات السرد 

ادها النفسیة المكان الروائي مرآة تعكس لنا صورة الشخصیات وأبعففضاء  1.»القصصي

الذي فیه هو داث الواقعة إحتوائه للشخصیات الروائیة والأح فنجده من خلال .والإجتماعیة

نجد أن الفضاء المكاني في " الذاكرة المستباحة"ففي الروایة  .یحدد لنا هویة المنتسبین إلیه

یشكلان فضاء  ،فهم حسب توظیف الكاتب لهما "العمارة"عبد الرحیم و "بیت"الروایة هو 

واقعیان لأن  شامل للروایة یحمل عدة رموز ودلالات، إتخذ من البیت والعمارة فضاءان

الأول كان المكان الذي یسرد فیه عبد الرحیم الذكریات ویمجد فیه بطولاته مع شلة الشیوخ 

إنعكاس البعد المكاني على شخصیات  ،المحاربین، فنجد في المقطع السردي التالي
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بعد أن قام منقذ بكل « :و الوالد فوضحت لنا الحالة التي كان بها الشیوخ ومنقذ .الروایة

الة ى أن منقذ قد أعاد إلى الكون والصوظل واقفا حتى یطمئن إل... طقوس الإستقبال

فنجد الفضاء المكان في الروایة یتغیر بتغیر السرد والأحداث، . »الثبات والإنتظام ،والعادة

ثم إنتقلت إلى نیویورك لمعالجة منقذ حداث بالبیت والغرف والصالة ففي البدایة كانت الأ

ثم المستشفى ثم رأس الجبل والذي وصف فیه الكاتب مدینة عمان وهنا تظهر صورة 

  .المدینة داخل الروایة

كان جبل اللوبیدة  -وعدت إلى البیت المنهمك في خوائه، وحدقت إلى عمان «: فقال

  1.»إستحیاء من النوافذ یشتعل بأضواء باهتة تطل على

، »البلد  «ویدفع منقذ المقعد نحو قمة نزلة الدوار الأول التي تنحدر بقوة إلى «أیضا

وهذا ما  2»بعد أن تمر بمبنى أمانة عمان الكبرى ووكالة التوزیع الأردنیة ویركض مندفعا

عتان ضاء في ذاتها وملامحها، وكذلك هو الحال في روایة قبفجعل الشخصیات حاملة لل

نجد الكاتب یبني عالما موازیا للعالم الواقعي لكنه في الوقت ذاته یسعى إلى . ورأس واحد

مطابقة عالمه الخاص بالعالم الواقعي لیحقق الهدف من خلال العمل الروائي فهو هنا 

إختار العمارة كفضاء مكاني لكن الأحداث والشخصیات تحمل في طیاتها معانٍ أخرى، 

 حول السلطة ى الدولة والجاران إلى الأنظمة الإیدیولوجیة المتصارعةفالعمارة ترمز إل

المستعملة في الحوار بین الشخصیات تعبر عن الحالة السیاسیة التي كانا فالألفاظ واللغة 

ذلك بفعل و فهي حالة اللاحرب واللاسلم التي جعلت الجاران یشتبكان . متنازعان علیها

وعدم وجود ملجأ داخل العمارة كان سببا في وقوع خوفهما على نفسهما من الحرب، 

  .الأحداث المتتالیة إلى أن ضاع مسمار الأمان

                                       

.63الروایة، ص
 -1  

.13الروایة، ص
 -2  



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

50 
 

أو كرؤیة والذي تحدثنا عنه سابقا هو المهیمن على الملاحظ أن الفضاء كمنظور 

النص لأن المؤلف هو الذي یتحكم في الخطاب في نقطة واحدة فالكل یدیره الكاتب وفق 

ظور خلفي للأماكن فتسنح الفرصة للقارئ بالإنفتاح على النص خطة مرسومة فیمنح من

  .بنفسه

م العناصر التي عكست مظاهر هویت الكتابة كان من أوبهذا نقول أن عنصر تذ

لأنه یفتح المجال . إلى جانب العناصر المذكورة سابقا .الحداثة في الروایة العربیة الجدیدة

  . ر عن نفسهأمام كل شخصیة وكل صوت داخل الروایة لیعب
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  :عتبة العنوان -رابعا

جاءت لفظة العنوان على لسان العرب على مادتین الأول عَنَّنَ والتي تدور حول 

ونته وعلونته وعنّ  هونعنّنت الكتاب وأعنّنته كعنّ « التعریف والأثر والاستدلال، حیث قیل

فتدور حول سمة الأثر أي القصد " عنا"أما الثانیة  1.»بمعنى واحد، مشتق من المعنى

  .منه، والإرادة

یّعرف العنوان من خلال  علوشسعید وفي معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة نرى 

العنوان مقطع لغوي، أقل من الجملة، نصا أو : ارتباطه باللغة أولا ثم السیاق ثانیا في قوله

  2 .في السیاق وخارج السیاق: زاویتین عملا فنیا، ویمكن النظر إلى عنوان من

یأتي العنوان في طلیعة العتبات لأنه بوابة العمل الروائي، فمن خلاله تفتح أبواب 

النص المغلقة وتستقى بعض المعلومات الخاصة بالعمل الروائي، ومن خلاله أیضا 

نوان اشارة فالع 3.ینفض الغبار عنه، فهو المبین والشارح لما یدور من أحداث في الروایة

إلى ما تحتویه الروایة وفق رؤیة الكاتب وأهدافه، وتختلف الرؤیة مع اختلاف الهویة 

وبالتالي فإن هناك إشارة ومشار إلیه، واذا كان العنوان یعتبر بمثابة المشیر إلى . الثقافیة

اللسانیة في تعریفه  الفلسفةنح ناحیة ج قد Leohock لیوهوكما في النص والدال، فإن 

والتي یمكن .. كلمة، جملة، نص -فالعنوان عنده مجموعة من العلاقات اللسانیة -للعنوان

أن تكون على رأس نصه لتقوم بتحدیده وتشیر إلى مضمونه العام وتعرف الجمهور 

 4 .بقراءته

                                       
   .486، ص2008، 6نا، دار صادر، بیروت،  طع، مادة 6ابن منظور لسان العرب، ج1-

   .155، ص1985، 1دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،2-

محمد فكري جزار، العنوان والسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبیة، 3-

   .19، ص1998د ط ، القاهرة، 

الهیئة المصریة العامة للكتاب، عزوز علي إسماعیل، عتبات النص في الروایة العربیة دراسة سیمیولوجیة سردیة، 4-

  .75، ص2012القاهرة، د ط، 
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أما عن عنوان روایتنا فقد جاء في شكل جملة إسمیة مكونة من خبر لمبتدأ محذوف 

تحول قسرا إلى بدل بحكم تحول المبتدأ إلى إسم إشارة، ) الذاكرة(وهذا الخبر -هذه - قدیرهت

دلیل إلى إعتبار الشاعر أن هذه الذاكرة المنسیة مجرد ) تحول الخبر إلى بدل(وهذا التحول

  .أصلیة، فالأصل لا یستباح مطلقًا تذاكرة بدیلة ولیس

 یتصارع على اِحتوائها" البدیلة"الذاكرة  عنوان ثانوي على أن هذهثم یؤكد الكاتب في 

) قبعتان(التي جاءت في العنوان مرفوعة و ) نیقبعت(صنفان من البشر كنى عنهما بكلمة

  .تولي زمام السلطةدلیلا على إصرار كل طرف 

 :وظیفة العنوان  -أ 

  :هي 1لقد وضع النقاد الكثیر من الوظائف للعنوان یمكن اِختصارها في ثلاث

 : الوظیفة الإغرائیة -1

باهه، إذ تولد لدیه نقصا یدفعه إلى التساؤل تإنقارئ وإثارة لتقوم هذه الوظیفة بإغراء ا

  .ولإشباع ذلك النقصض في غمار النص للبحث عن اِجابات والخو 

 :الوظیفة التعیینیة -2

  .الوظیفة التي تعین النص، تتحدد ماهیته وصنفه، وتشیر إلى محتواه بشكل ما وهي

 :لوظیفة الدلالیةا -3

الدلالیة بین العنوان والنص وتقیم علاقة وطیدة تجعل  علاقة لوهي الوظیفة التي تؤكد ا

العنوان إلى النص ومن النص إلى العنوان وتقسم العنونة فیه إلى عنونة  القارئ ینطلق من

  .خارجیة وعنونة داخلیة

غرائیة هي التي الوظیفة الإومن خلال ما عرفناه من وظائف ودراستنا للروایة وجدنا أن 

وبث فیه مجموعة من . في عنوانه فأراد من خلالها إثارة فضول القارئإستعملها الكاتب 

                                       
سردیة، نمذجة : عبد الحمید بورایو، السیمیائیات السردیة: تربابیزا كمبروبي، وظائف العنوان، یجوز : ینظر في ذلك1-

   .258- 221، ص2013، 1سردیة، وظائف العنوان، مجموعة من المؤلفین، دار التنویر، الجزائر، طالأشكال ال
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والجاذبیة  الأسئلة لا یجد لها إجابة إلا بعد الإطلاع على الدیوان وهنا یكمن مركز الفتنة

رئ الأسئلة المحترقة فیه فتتشبع القا 1في العنوان الإغرائي تبرز ظاهرة الإنحراف والإنزیاح

  :التي یثیرها العنوان والتي نطرح منها ما یلي

 ما المقصود بالذاكرة المستباحة؟ وهل تستباح الذاكرة؟ -

) البنیة العمیقة(اِحداهما في الباطن (ما المقصود بقبعتین وعلاقتهما بالذاكرة؟  -

فكلاهما یتصارعان على الملكیة أیهما یحكم الآخر ) فوق الرأس(والأخرى في الظاهر 

  .    الظاهر أم الباطن

 :البنیة الصوتیة  - ب 

رة الأولى المستوى الأول في مستویات التحلیل، إذ یعد الخطو إن مبحث الأصوات هو 

لما یحمله الصوت من دلالة تطغى على اللفظة في حد ذاتها فنجد أن  2للدارس اللساني

المتلقي یشعر بما تحمله اللفظة من خلال الأصوات سواء أكانت ضعفا أو قوة، أم سكونا 

صبح أف. صبح لها مراجع وكتب خاصة تفرد للعنایة بها ودراستهاأفنجد أنه . أم حركة

جزءا هاما من العملیة التحلیلیة للنص الأدبي، ونتیجة التحلیل تكون  التحلیل الصوتي

في فكرته العامة هو الفیصل بین الإختلاف یحمله النص  مختلفة من ناقد لآخر إلا أن ما

  .الواقع

فهي ) الذاكرة المستباحة(سنبدأ تحلیلنا بالأصوات الطاغیة على عنوان الروایة الحقیقي

  .اتب الوصول إلیهاتحمل دلالات ما یرید الك

) لاذالّ (ذ، ك، س، ح، سنبدأ بأول صوت وهو: بارزة  فنجد أن العنوان فیه أربعة أصوات 

ما تحدث  وهو ن الأصوات الإحتكاكیة المجهورة التي دلت على الخوف والرجفة موهو 

العشیق نحو ن یشعر بها عبد الرحیم من ذعر اعنه الكاتب في الروایة فالحالة التي ك

                                       
  .243، ص1م، ط2010عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین للتألیف والترجمة، الجزائر، 1-

محمد خان، اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، دراسة في البحر المحیط، دار الفجر لنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 2-

   .56، ص2002، 1ط
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كتابه بالحالة العامة التي كانت تسیطر على  والتهمیش جعلت الكاتب یبتدئ .واللص

  .الروایة

عند نطقه یشعر القارئ بالقوة التي كانت  وسةمفهو من الأصوات المه) الكاف(أمّا حرف 

  .)منقذ(مركز الأمل بالنسبة للشیخ عبد الرحیم في إبنه

یوضح  احة هي فعل معنويلمهموسة فالإستبالأصوات امن فهو ) السین(وأما حرف  

متواجدة أصلا في المعنى الحقیقي والذاكرة هي معنویة هي تخطي الحدود التي 

ك وجب الهمس ذلاِستباحة الذاكرة هي فعل غیر طبیعي ل، و والإستباحة أیضا فعل معنوي

والذي حمل معنى الألم والوجع ) الحاء(الأخیر وهو وذلك عند تواجد الحرف المهموس .به

خاصة الأخیر لأنه هو من التهمیش الاجتماعي والسیاسي و الذي یعاني منه عبد الرحیم 

الذي ارجع له ذكریات كانت قد حفرت في جسده تاركة أثرًا بلیغ یعاني منه بصمت 

  ."منقذ"وهمس لا یستطیع الإفصاح عنه إلا من خلال مواجهة العالم بواسطة ابنه 

 :البنیة الصرفیة  -ج 

علم بأصول تعرف بها صیغ الكلمات العربیة وأحوالها التي لیست "یعرف الصرف بأنه 

، من حیث هي أسماء معربة و (2)"هو الكلمة"وموضوعه الأساسي . (1)"بإعراب ولا بناء

  .أفعال متصرفة

یعد من أشرف علوم اللغة وأهمها باعتماده جملة من رف على صعوبته، وعلم الص

  .تساع مباحثه وفصولهوذلك للإ العلوم،

فأول ما نلاحظه أن العنوان یتشكل من  ،وعند دراستنا للبنیة الصرفیة للعنوان الرئیسي

فهو دلالة على القوة  ،أوهذا وإن دل على شيء) الذاكرة المستباحة( "جملة اسمیة "

  .والثبات

                                       

دروس العربیة، مراجعة محمد أسعد النادري، شركة أبناء شریف الأنصاري، للطباعة صطفى الغلاییني، جامع الم1-

  .08، ص 1، ج2000، 37المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط، والنشر والتوزیع

  .07، ص 1998، 1عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة، الإسكندریة، مصر، ط2-



 "المستباحةالذاكرة " تجلیات الحداثة في روایة:                      الفصل الثاني

 

55 
 

لأن الذاكرة  ،"الخصوص"ى یشیر إلالإسمین واستعماله في كِلا ) أل(دلالة التعریفما أ

وهي الأمة العربیة الأردنیة بحیث لا یمكن أن . هي شيء خاص بأمة واحدة معینة

  .تتصارع علیها ثقافتان

 

  



 

 

  ـلحقالم
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  ":ذاكرة المستباحةال"روایة لمحة عن :  أولا

عالما روائیا یمثل . یبني مؤنس الرزاز من شظایا الواقع المتفجرة وحطام الذات المتداعیة

شهادة بالغة الصدق والحساسیة على زمن القمع والانكسارات والأحلام القومیة الضائعة، 

العام، وهي غالبة على روایته وإذا  موظفا التفاصیل الیومیة الخاصة في التعبیر عن الواقع

. كان الروائي ینطلق من الخاص إلى العام فإن مؤنس ینطلق من العام إلى الخاص

تصور روایة الذاكرة المستباحة حیاة أحد المناضلین البارزین في تاریخ الحركة القومیة 

شخصیات  وهو رمز لجیل فتحي أحد) عبد الرحیم الأمین(العربیة من المحاربین القدامى

لا یجمع بینهم سوى "الروایة ورمز قوى الاستهلاك وحضورها الاجتماعي أنه من جیل 

الهزائم والملل، والشیخوخة، أنهم أشبه بتلك الدفاتر الضخمة التي یسمون الواحد منها ألبوم 

الصور یجترون ذكریات أكل علیها الزمن ولم یشرب بما فیه الكفایة تصور أن جمیع 

  ".الذاكرة المستباحة" ت هزموا في معاركهم البطولیةهؤلاء الجنرالا

یتوغل اللیل في الزمن واللیل زمن روائي یعادل اللیل العربي : یفتح مؤنس الروایة قائلا

الموغل في هیمنته على المشهد العربي وبین الیقظة والنوم یشعر الشیخ عبد الرحیم 

ت القدیم ویرصد من كمیة ما الأمین بأمر مریب یجري في فضاء السبب الصامت الثاب

ومن العمالة الوافدة والغرباء " آریا"یتناهى إلى سمعه من أصوات مریبة توحي بفعل مریب 

لإباحة حرمة البیت وسرقة ذاكرته، وتراود الشیخ فكرة الاتصال بالشرطة لكنه یخاف انتقام 

اقع العربي الذي الرجل من منقد، ومنقد رمز للعقل العربي الجمعي الغارق في سباته وللو 
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یبدو معوق، والذي كان ظهوره وانبثاقه أمرا حتمیا تقتضي الضرورة التاریخیة المحكومة 

بقوانین الأقدار الصارمة، یتكلف منقذ المرض والفصام ولمواراة قدراته التي ستزهر في 

اللحظة الحرجة البهیة المزلزلة كي، یجلل سره المبجل المرصع بالغموض الجلیل ولعل 

اتب في ذلك یعبر عن رؤیته للحظة الكمون التي یحتمي بها العقل حین لا یقوى على الك

  .المواجهة مستشرقا المستقبل المختفي في رحم الغیب

أنني أعاني من "وقد اختلف أطباء نیویورك في تشخیص حالة منقد فیقول على لسانه 

نتظما إنني منشق فصام فرید غریب لا عهد له به، الأرض تحتي راسخة والعالم لیس م

  ".عن المجتمع

إن تعبیر مؤنس الرزاز عن لا معقولیة الواقع لا یظهر في البناء الروائي فحسب ولا في 

أجوائه الروائیة بل یخرج عن المألوف أیضا في إنطاق الشخوص بكلام لا یتناسب 

یحاء فهل یعقل أن ینطق من یبدو معوقا بكلام مكثف الإ. وأبعادها النفسیة والاجتماعیة

ثم یصور . بالدلالات الفلسفیة؟ لعله بذلك یعبر عن سخریة مرة من الروایة التقلیدیة للواقع

بعاد التحولات أرؤیته للأخر المسیطر على العقل العربي ویمضي الكاتب في تصویر 

الاجتماعیة والسیاسیة وأثرها على العلاقات الإنسانیة یزداد الشیخ عجزا ویفقد ساقیه 

ا معالم ة آریا مع عشیقها الغریب في إباحة البیت بالتخیل على نحو یذكرنوتمعن الخادم

، وتتداخل فیها الرؤى فإذا الحلم  الذي أجهضته الیقظة أو أجهضه السبات غارسیا ماركیز

سیتخیل كابوسا یمتزج فیه الشعور بالعجز والأمل بالإخلاص من قسوة الواقع البغیض 
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عبد الرحیم الأمین ثم قتل منقذ لعشیق الخادمة آریا  وتنتهي الروایة بمحاولة اللص قتل

صدیق آریا ممعنا في الذي عبث بكل شيء وتظهر رؤیة الكاتب الساخرة المفجعة بعودة 

  . طلبها بوقاحة

قع ، غرابة الوااخر بالمرارة في الذاكرة المباحة، یفوق في غرابتهإن العالم الروائي الز 

عبر عن سخریة موجعة من الخطاب السیاسي ، ویالاجتماعي والسیاسي وتناقضاته

، وما العالم الروائي لمؤنس الرزاز في مقطع روایاته إلا محاولة لتقلیديالتاریخي والموقف ا

ترمیم للتداعیات والانهیارات في البناء النفسي الداخلي وبدیل فنیا یصوغ خلاله الكاتب 

  .سیةثها وأبطالها وأجوائها الكابو عوالم بدیلة یتحكم بأحدا

 أما قبعتان ورأس واحد :  

أثر حوار في تصعید  فهي أقرب إلى المسرحیة منها إلى الروایة بإیقاعها المتوفر وبروز

، وهي رؤیة شاملة یعبر فیها الكاتب عن رؤیته للواقع في ضوء فشل حركة الأحداث

مشهد رمزي نابض  ، أنهامعسكر الاشتراكي أمام الرأسماليالأیدیولوجیات وانهیار ال

، الأصلع والأعور جاران یسكنان في نفس الطابق لا یكاد یعرف أحدهما بالحركة والتوتر

ان على تصفیة ، ویتفقللاحرب، واللاسلم التي یعیشانهاعن الآخر شیئا بسبب حالة ا

ل التدفئة ، وكل من ینحاز إلیه لأنه أهمل إعداد ملجأ لهما وأهمالمسؤول عن العمارة

، وما أن سیطر الجار الأعور والجار الأصلع على العمارة السابق وسائر الشؤون المركزیة

ومن خلال حوار مكثف الإیحاء بالصراع الإیدیولوجي یدور في المشهد السیاسي 
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، ویتربص كل منهما بالأخر وتتطور ختلفان على من بیده زمام العمارةوالاجتماعي ی

... لجمیع یبحث في الحلكة عن الأمانا"الأمور حتى یصبح الجمیع على كف عفریت 

أنها صورة لمسرح " لعن االله عجزنا عن التواصل فنحن نعیش كلنا على كف عفریت

الذاكرة الخرب بل صحوة الذاكرة لتفتح بواباتها الموصدة على جحیم من الصور والأحداث 

  .والأهوال المستترة الخصبة

العمارات القدیمة التي لم تقدم على أسس المسؤولیة في بلاد ما قبل الرأسمالیة التاریخ و 

  . عصریة أمریكیة و أسس لا یحتمل قبعتین أنت الضحیة الآن وأنت الجلاد
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   :"مؤنس الرزاز" نبذة حول الأدیب: اثانی

الأردنیة، عاش طفولته في  في مدینة السلطم 1951ولد مؤنس الرزاز في العام  :مولده .1

مكان سكن العائلة تاریخیا، وعاصر مع والده الطبیب المناضل منیف الرزاز  ،اللوبیدجبل 

، الاندفاع، حیث شهد الابن مع أبیهالذي كان سیاسیا معروفا في فترة حفلت بكل عناصر 

السلطة وامتیازاتها وبین قداحة السجون والمعتقلات  ودورات متناقضة من التردد بین عل

 .(1)في مقابل أحلام الأمة

تلقى تعلیمه الابتدائي في مدرسة المطران بجبل عمان درس الانجلیزیة في  :تعلیمه .2

  .جامعته أكسفورد وتخرج من جامعة بغداد

رحل إلى دمشق في أعقاب انتخاب والده منیف الرزاز أمینا  م1965في عام  :طاتمح .3

وجه مؤنس عاما للقیادة القومیة لحزب البحث العربي الاشتراكي، مع بدایة التسعینیات ت

إلى جامعة أكسفورد في بریطانیا لدراسة اللغة الإنجلیزیة مكث فیها سنة وعاد بعدها لیرحل 

إلى بیروت لدراسته الفلسفة في جامعتها غیر أنه لم یستطع إكمال دراسته بسبب اندلاع 

الحرب الأهلیة اللبنانیة، واصل دراسته بعد ذلك في العراق ویتخرج من جامعة بغداد وقد 

غادر بعدها ) البحر من جورج تاون(رة ولادة مجموعته القصصیة الأولىت تلك الفتشهد

الفلسفة من جامعته، في أقل من إلى الولایات المتحدة الأمریكیة لمواصلة دراسته العلیا في 

ذهب (إلى بغداد لیشهد انتخاب والده أمینا عاما مساعدا للقیادة القومیة لحزب البحث، عاد

   .)شؤون فلسطینیة(أعوام عمل خلالها باحثا في مجلة فیها بضعة إلى بیروت لیقضي

                                       
(1)  www. Goodreads.com  
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وقد انطلق منذ منتصف الثمانینات إلى عالمه  م1988عاد مؤنس إلى عمان في العام 

عمل استحق عنها مجموعته كبیرة  15الإبداعي لتصل مجموع أعماله إلى ما یربوا على 

  .كریمات والجوائزتمن ال

مستشارا لوزیر الثقافة  م1992عمل مؤنس منذ عام : اتهالوظائف التي شغلها في حی .4

ورئیسا لتحریر مجلة أفكار الشهریة إضافة إلى كتابته لمقال یومي في جریدة الرأي 

م 1994 – 1993والزمان كما ترأس الهیئة الإداریة لرابطة الكتاب الأردنیین في دورة عام 

  .الدیمقراطي وتركه أیضاواستقال منها، كما اختیر أمینا عاما للحزب العربي 

زة الدولة التقدیریة في الأدب لدولیة التشجیعیة في الروایة وجائزة ائنال جا: أوسمة .5

  .حصل على میدالیة الحسین للتفوق

ن نسخة اختارت الیونسكو روایته الذاكرة المستباحة لتقدمها للقارئ العربي في ثلاثة ملایی

  .)كتاب في جریدة(ضمن مشروع

عن مجلة أفكار الأردنیة إن مشهد اعتقال الأب البعثي سیبقى ماثلا  :دما قاله النقا .6

أن نهایته الأب . لسنوات طویلة في ذاكرة الطفل ذي الحساسیة المفرطة كما ولهذا كانت

ان الكتابة  وضمیرها دفي إقامته الجبریة ثمَّ موته الدراماتیكي سیشكل ناظما أساسیا لوج

ح بین ما هو مأساوي وفانتازي وبین ما هو خارجي عند مؤنس الرزاز كتاباته تتأرج

دا أنه یعاني وداخلي وسیاسي ووجودي وبین الكآبة الشخصیة والهجاء السیاسي حتى ب

  .العالم كقضیة شخصیة
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كأنها قصیدة عن سجن أبیه ووثیقته للعذاب ) اعترافات كاتم صوت(فنجد مثلا أن روایته

موضوعا عاما وفنا روائیا في روایاته الأخرى الشخصي ذلك أنه جعل من جرحه الخاص 

اللاحقة ینشطر البناء الروائي موضوعیا ونفسیا كشكل أخر من أشكال إعادة بناء ربما لم 

أو محاولة نها على النفس تكن شخصیاته الروائیة نسخا عنه وبالتأكید هي لیست كذلك لك

لانشطارات ذاتها، من هنا من تمزقها وكوابیسها الأقل عاشت الإیقاع نفسه واالتحقیق 

تصدعت البنیة الروائیة كمحیط حاضن لها تماما كما تصدعت الأحلام والأحوال العامة 

  .فتركها تنحو منحنى غرائبیا هذیانیا

المولود في مدینة السلط (الروائي الأردني مؤنس عبد الرزازالروائي خالد الكركي یمثل 

  .الحدیثة منذ الثمانیناتصوتا ممیزا في الروایة العربیة ) 1951عام 

  1 :من سخریة وهجائیة

  :مؤلفاتـه.7

 .أحیاء في البحر المیت .1

 "یومیات بكثرة" جمعة القفاري .2

 .اتم صوتإعترافات ك .3

 .حین تستیقظ الأحلام .4

 .ات السحابات الأعراب في ناطحاهمت .5

                                       

    .culture. gov. Jo/RAZZAZ. com /مؤنس الزوار/ 7404/نوبل - جائزة/  -الثقافیة– رواد الحركة - مجموعة1-



                                                      :قــلـحـم
 

64 
 

 .لیلة عسل .6

 .الشضایا والفسیفساء .7

 ).مجموعة قصصیة(النمرود .8

 ).مقالات ساخرة(العالم الكبیره جمد اللسان الصغیر في و  .9

 .روایة سلطان النوم وزَرْقاء الیمام .10

  .رأس واحدو قبعتان  .11

  .، عن عمر ناهز الخمسین عامًا... هـ200توفي عام : وفاتـه.8
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ن ما استخلصناه من بحثنا هذا أن الحداثة عبارة عن حركة عبثیة تدعوا إلى إ ،وبعدُ 

، بحیث امتدت ها تفرض نفسها كوحدة مشعة عالمیاوترمي إلى التجدید وتمتاز بكون .الثورة

 ،، فظهر مصطلح التجریبة، وأثرت في ملامحها الكلاسیكیةالروایة العربیة الجدیدعلى 

فهو  ،كوافد أدبي جدید یبعث على الابتكار والخلق المغایر وطریقة مختلفة للتعبیر الفني

، غیر وذلك من أجل الوصول إلى نص جدید. في قلب المستقبل ةجوهر المألوف والمغامر 

، وبروز تجلیات لحدیثة وهو غلبة الطابع التجریبيوهذا ما لحضناه في الروایة ا. مألوف

یة العربیة مما أوصلها إلى العالمیة وارتقى بها في الأوساط الأدبیة الحداثة على الروا

  .الكبرى

  : ات الحداثة التي استنتجها كالأتيومن تجلی

وهو إبتكار وتولید الكلمات وتلقیحها وتفریغ دلالاتها وتلوینها : تهجین اللغة -

هي بمفردات جدیدة تعمل على خلق جدید وبما أن اللغة خاضعة للتطور الحضاري ف

 .تتسایر والمجتمع فنجد لكل جیل لغته القومیة الممیزة له

وهو تخطي الشكل الواقعي الكلاسیكي المعتمد على سرد خطي : تشظي الشكل -

ل النفساني لتعددیة الذات والتزام منظور أحادي فتزحزح هذا المفهوم انطلاقا من التحلی

وتنازع الكلام ) المونولوج(الملفوظ مع طبقات الحوار الداخلي، وتعایش الخطاب والأنا

  .المعلن
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وهو حرص الكاتب على إضفاء سمات ذاتیة على كتابته وذلك من : تذویت الكتابة -

، وجعل صوت الذات الكاتبة حاضرة بین النص بالحیاة والتجربة الشخصیتینخلال ربط 

ي أسبقیة للقیم الأصوات الروائیة لتمییز محتوى النص عن الخطابات الأخرى التي تعط

 .والأفكار الغیریة

والذي كان موجها  "معرفرضا "وفي ملخص قولنا نتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف 

 . دم لنا ید العون من قریب أو بعیدولكل من ق ومصوبا لأخطائنا
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 :باللغة العربیة ملخص

یسعى بحثنا هذا إلى إبراز تجلیات الحداثة في الروایة العربیة الحدیثة  وذلك عبر  -

  :مجموعة من التقنیات الوافدة على النص الروائي ومن أهمها

الأدبیة  عنصر التجریب الذي بواسطته خرق الكاتب أفق التوقع والمألوف في اِبداعاته

ومن أبرز مظاهر الحداثة في الروایة، تهجین اللغة، تذویت الكتابة، تشظي الشكل 

 .وإزدواجیة العنوان كمظهر من مظاهر التجدید

 

The abstract in english language:  

Our research seeks to mention The features of  The 

modernization The modern arabic novel through a set of new 

coming techniques to The novel text. 

Which are  mainly: expriment element, The ough which The anther 

has The expectation and the habitnal in his literary creativities. The 

major features of moderni in The novel  are:  

Crassing The languge, making The languge  personal and chaging 

The shape, and The duality of The tittle as a feature of 

modernization.  

 


